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نَسيجُ الألوان

إلى محمود قفصية

 قُماشٌ آخرُ...نسَيجُ وَحدِهِ

 صَديقِي

 فِ عَليٍّ مِنَ الأرضِ مَرسَمُهُ

حيَن تَرقَى الشّمسُ إليه مِنْ جِهةِ 

 البَحر كلّ صباحٍ

 تَغزل حَولهُ خُيوطاً

 مِنْ أبيضَ وأصفرَ
 فَتَستحيلُ ستائرَ ضوءٍ

 ومَسّرةٍ

 هُنّ الجنّياتُ الجميلاتُ
 مِنْ ألوانٍ وأنوارٍ

 بَصَمنَ اللّمسةَ الأخيرةَ

 عندَ أسفل اللّوحةِ

 ثمّ رُحنَ
 واحدةٌ منهنّ فقطْ

 تلكَ التي

 مِثلُ يَامةٍ وحَطتّْ على الدّواةْ

 طارتِ الأوراقُ في مِنقارها

 ثم اِمتدّتْ إليهِ

 فَجَنَّحَ الفنُّ
بالفُرشاةْ

 طقسٌ آخرُ...فَصْلٌ وحدَهُ صَديقِي

 فِ عِزّ الشّتاءِ يفتحُ أزرارَ مِعْطفِهِ

 ويَمِسُ للرّيحِ

 ـ هذا صَدري...هَيَّا اُنفُذِي هيَّا

 ثمةَّ في القلبِ عَواصِفُ

 لم تَصلْ رَغمَ الزّوابعِ

 إلى مَدى اليَمّ
 الرّحلةُ أمتعُ مِنَ الوُصول

 وقالَ

 ـ ثمةَّ أغصانٌ لم تُزاوجْهَا اللّواقِحُ
 وثَةَّ كثبانٌ تنتظرُ فَوَاتَ الهُبُوبِ

 لتَحلَ بالقَوافل إلى الأقاصِ

 هُنالكَ في المدَى

 بَعدَ الفَيافِ

 نحوَ الشّمال كان صَديقِي يمضِ

 غير أننّا نلتقِي دائماً

عندَ الجَنُوبِ

 وَترٌ آخرُ...ومَقامٌ وحدَهُ صديقِي
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 يُرفْرفُِ كلّمَ شَدّهُ العِشقُ فراشةً

 حَوْلَ حَقلٍ مِنْ عِنَبْ
 يَرشُفُ مِنْ دَواليهِ أشهَى الكُرومِ

 ويُقدّمُهَا أغنيةً

 لِنَْ يُِبْ
وَقَابَ قَوسَيِن أو أدنَ شُفتُهُ مِنَ 

 البَحر

 هُو الرّاقِصُ دَومًا

بيَن اللّهَبْ

 طائرٌ آخرُ,,,سَماءٌ أخرَى صَديقِي

 تُوَشّحُ ريشَهُ النُّجُومُ
 فتَلوحُ ظلُلاا عَلى كفّيهِ

 بنقَائشِ الأمَازيغِ الأوائلِِ

 وخُطوطِ الكُوفةِ والقَيروانِ

 عندئذٍ قُلتُ لهُ

 ـ اُكتُبْ
 قال ـ مَا أنا بكاتبٍ

 قلتُ له ـ اُكتبْ
 قال ـ ما أنا بناسخٍ

 قلت له ـ اُكتُبْ
 فتناولَ الرّيشةَ

ورَسَمَ

 سَمِّ اللّوحةَ مَوّالًا

 مِثْلَ التِي لْم تأتِ...قُلتُ
ي اللّوحةَ ليلَ  أسَمِّ

 تلكَ التي مَا أخلفَتْ وَعدًا...قال

ثُمّ وقّعَ عندَ زاويةِ اللّوحةِ

ـ مَمُود قَفصيّة ـ

الطّيُورُ

 فِ مِهرجَانِ النّيُروزِ

 عندَ اسِتعراضِ الطيُور

 نظرَ طاوُوسُ الامِبْاطور

 إلى بَبّغاءِ الملَِكِ

 قال لهُ :

 أنا الجمالُ والجلالُ

قَفصِ أعظمُ الأقفاص

 يَومئذٍ

 نظرَ ببغاءُ الملَكِ

 إلى صَقْرِ الأمير

 قال لهُ :

 أنا الفصاحةُ والملاحةُ

قَفَصِ أحلى الأقفَاصِ

 حِينئذٍ

 نظرَ صَقْرُ الأميِر

 إلى بُلبل الوزير

 قال لهُ 

 أنا الكاسُِ والظاّفِرُ
قَفَصِ أمْنَعُ الأقفاصِ

 وَقتئذٍ

 نَظرَ بُلبُلُ الوزير

 إلى كَنارِي التّاجِر

 قال لهُ 

 أنا الألحانُ والألوانُ

يَنُ الأقفاص قَفَصِ أزْ

 عِندئذٍ

 نظرَ كنَارِي التّاجر

 إلى شُحرور الفَلاحّ الفَقير

 قال 

 أنا الرّشاقةُ والأناقةُ

قَفَصِ أرْوعُ الأقفاص

 آنذاكَ

 مَدَّ يدَهُ الفلاحُّ الفقيُر
 إلى باب قَفَصِهِ الصّغيِر

حرُور   وقالَ للشُّ

... أنتَ حُرٌّ  أنتَ حُرٌّ
 فاِنطلقَ العُصفُورُ يُرفْرفُ

 يُزقزقُ عاليًا فوقَ الأقفاصْ
 بعيدًا

 عنْ جَيعِ

النّاسْ

أبُو سَعديّة

 الأبُ ـ سعيدٌ ـ

 الأمُّ ـ سعيدةٌ ـ

 والصبيّةُ ـ سَعديّةٌ ـ

 سمراءُ زنجيّةٌ

 في اللّيلةِ القَمراءِ ظلّتْ ترقُصُ
 كأنّا جِنيّة

 طال السّهرُ
 غابَ القمرُ

سكنَ الحيُّ

 عندئذٍ تسلّل قومٌ
 قومٌ كتمُوا الأنفاسْ

 يقودُهم نَخّاسْ
 قصدُوا الخيمةَ الخَلفيّهْ

 وخطفُوا سَعديّهْ
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 يَا نَاسْ... يا نَاسْ
 صاحَ أبُو سعدّية

 فعاجَلهُ الرّصاصْ
 جريًحا ظلّ ينادِي

بِنْتِي... يا بُنّيهْ

 وسَعديّهْ

 غابتْ معَ الأعادِي

 والأعادِي غابُوا

في غُبار الثنيّة...

 رغمَ الجراح

 ومن دُون سِلاح

 تحامل على قدميه أبو سعديّة

 ومَضى من بَريّة إلى بريّة

 مِن طريق إلى طريق

 من دَربٍ إلى درب

 ليلًا ونهارْ
 حتّى وصل إلى مدينةٍ

 مدينةٍ عظيمةٍ

شاهقةِ الأسوارْ

 إن أمكن الوصولُ

 كيفَ إليها الدّخولُ ؟

 أمامهُ خَندقٌ

 الخندقُ وراءهُ بابٌ
 البابُ خلفَه أبوابٌ

 حرّاسٌ، بنادقُ، سيوفٌ

 وحِرابٌ
 هو الغريبُ

لا رفيقٌ ولا صديقٌ

 وحدَهُ أبو سعديّة

 جريًحا طريًحا

باتَ في خِربةٍ مَنسيّةٍ

 وسَعديّةٌ يا أبَاهَا

 على الطرّقاتِ خُطاها

 جميعُ البلاد طوَتَْا

 جنوبًا شمالا

 عندَ الشّوق أَسَاهَا

 معَ الغُروب بُكاهَا

 تُــرى هل يَود الزّمانُ

 بيومٍ يكونُ هَنَاهَا ؟

 سؤال وهَزّ الفؤادَ

ولكنْ... آهٍ... وآهَا

 الدّيكُ صاحَ
 الفجرُ لاحْ

 سمِعَ أبو سعديّة 

 حيَّ على الفلاحْ
 فلاحَ له الفرجُ

معَ الصبّاحْ

 عندها أسرعَ إلى المهُملات

 ومِن خِرَقٍ وجلودٍ

 على كلّ شكل ولونٍ

 خاطَ قِناعًا ورقِاعًا

 وزَرْكشَ صدريّةً ورِداءْ
 وعلى حديدِ طسَْتٍ

 وقَعْرِ إناءْ
 نـَـقَـرَ ضَوْضاءَ

 ثُمّ دَخلَ أبو سَعديّة المدينةَ

 من الباب الكبير

 وهو يسيُر
بالرّقص... والغناءْ

 صارَ أبو سعديّة

 فُرجةً شعبيّة

 ينتقلُ من حيٍّ إلى حيّ

 من سُوق إلى سُوق

 ومن بطحاءَ إلى بطحاءْ
 حوله الصّبيانُ والنّساءْ

 راقصًا في حركاتهِ

 شَاطحًا فِ نقَراتهِ

 مُهَمْهِمً في كلماتهِ

 بلهجةٍ زنجيّةٍ

تَفهمُها سَعديّة

 إنْ كُنتِ في الشُبّاكِ

...سَأراكِ  أَطِلِّ

 إنْ كنتِ على السّطحِ

 آتيكِ مع الصّبح

 إن كنتِ مع الأطفالِ

 آتيكِ في الزّوالِ

 إن كنتِ مع النّساءِ

 آتيكِ في المساءِ

 أحِملُكِ وأطيْر
مِنْ قَصر الأميْر

 معَ كلّ عيدٍ

 وفي كلّ فصلٍ جديدٍ

 ما يزال أبو سعديّة
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 يعودُ في هيئته الزّنجية

 يرقصُ ويغنّ
 يقف...يدور... ثم يجري

 وهو لا يدري

 أنّنا في مُدن الإسمنتِ والحديدِ

 والقصدير والنّحاسِ

 نحيا بلا إحساسِ

 فثمّةَ كلّ يوم

 ألفُ صبيّةٍ

 سمراءُ أو شقراءُ
 تَطِفُها أيادٍ وحشيّهْ

 تَعصُُها

 تعصُهَا

ثمّ تَرميهَا في الشّوارع الخَلفيّهْ

البُتُقالةُ والسكّيُن

 شُكرًا

 سَلِمَتْ يداكِ

 أشْتَهي البُتُقالةَ بأصَابعي

 أغرسُ فيها بلطفٍ

 ثُمّ أطوفُ بها

 أداعبُ الثّنايا والتّلافيفَ

 حتّى أصِلَ إلى غِلالتِها البيضاءِ

 ثَةَّ...تَتَ الشّفيفِ...هُناكَ

 الأرضُ في أَوْج الفُصول 

 قَيْظُ الجنوب ومَطرُ الِاستواءِ

 شَمالا..

 الينابيعُ التي لم يصلها أحدٌ

 ومِنْ شَق إلى غربٍ

الأسوارُ حولَ المدَائنِ ذواتِ 

 الأبراج أفتحُها

 وحدِي

 بلا خَيل أو مَدَدٍ

 فيَشَحُ العصيُر على شَفتِي

 يَنِزُّ برحيق الأرضِ

 أيتُّها التي كالبرتقالةِ في يدِي

 تاجِي، صولجاني، مَْلكتِي

 أنا سَيّدُ الفاتحيْن

 عَليكِ السّلامُ
 لا حاجةَ لي بالسّكيْن

 كفَى ما فعلتْ بي عيناكِ

 شُكرا سيّدتي

 سَلِمَتْ يداكِ

ينِ قَشِّ

التّاجُ

 أوّلُ مَلِكٍ

 جَعلوا لهُ تاجًا

 ليِعرفَهُ النَّاسُ

انِ  وكْي يراهُ القاصِ والدَّ

لُوهُ عَلى الأكتافِ  حََ

 وكْي يَنظروا إليهِ مِنْ بعيدٍ

 رفعُوهُ على الرّؤوسِ

 عندمَا تَعِبَ مِنَ الجلُوسِ

 ارِتقَى على السّلالْم

 وكْي لا يَنزلَ أبَدًا

 شَدَّ عَرشَهُ

عَلى الجَماجِمْ

الرّاعِي والأميرةُ

 الرّاعِي

 أَحَبَّ الأميرةَ

 تحتَ شُفةِ القَصر جَلسَ
 راحَ يَنفُثُ نايَهُ

 الصّباحُ : أيقّظها

 الظُّهرُ : آنسَهَا

 المساءُ : راقصَها

 اللّيلُ : هَدْهَدَهَا

فةُ ما بارَحها  الشُّ

 عامٌ
 عامٌ مَرّ

 فاتَ عامٌ
 بعدَ عام

 ذَبُل الفتى حتّي يَبِس

 لْم تَسمَعْ الأميرةُ رَجْعَ الصّدَى

 ذاتَ يوم

 نزلتْ مِنْ شُفتِها

 وسَلّتْ النّايَ مِنْ بَيِن الأنامِلِ

 قال قائلٌ :

 ـ وهيَ صاعدةٌ عَجْلَ

 هَوَتْ مِنْ أَعْلَ

 فكانَ الذي كانْ

فةِ  وتحتَ الشُّ

اِلتْقَى الوَجْهانْ

... 

 لكنْ
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 بعدَ

فَواتِ الأوانْ

جرةُ الشَّ

هِيَ الِجذعُ والفَرعُ مُشْتبكانِ 

 كمِثْلِ الحَبِيبِيْ يَعْـتنِقَـانِ

ألا ليتَ أولئِكَ العَاشقِيــــنَ 

 جميعًا تَلاقَوْا بِذاكَ المـَـكانِ

الشّيءُ بِالشّيءِ يُذكَرُ

 الطبّلُ

 وهوَ يُقرَعُ بالعصَا

 همسَ لي :

 ـ تَصبّْ على الرّقصِ

على نخْبِ الجراح

 الإبرةُ

وفَ  وهيَ تَيط الصُّ

 وترفُل في الوَشِْ

 بَاحتْ لي :

ـ عاريةً أنامُ في الشّتاء

 ليَْلتَهَا

اطئ  بِتُّ عندَ الشَّ

 وفي هَدير البَحر

 كنتُ أُنصِتُ
متِ إلى جَلال الصَّ

العَرُوسُ

 هذا يومُها ... تَلّتْ
 فَتحتْ حقيبةَ صِباهَا 

 ما زالتْ دُمَاها

في فساتيِن الزّفافِ كمَ كُنّ... هُنَّ 

 هُنّ
 منذُ عامٍ و عامٍ وعامْ

 نظَرتْ إليهنَّ
 واحدةً ... واحدة 

 قالتْ لدُمية الأبنُوس :

 ـ مَنِ الأجملُ ؟

 قالت :

 ـ أنا شَجرهْ :

خَدّي ثَرَهْ

 لدُمية الِخرَقِ قالتْ :

 ـ مَن الأجملُ ؟

قالت : 

 ـ أنا قُماشْ

طويلةُ الأرمَاشْ

 قالت لدُمية النُّحاسِ :

 ـ مَنِ الأجملُ ؟

 قالت : 

 ـ أنا شقراءْ
لماّعةٌ هيفاءْ 

 قالت لدُميةِ الكهرباءِ :

 ـ مَنِ الأجملُ ؟

 قالتْ : 

 ـ أنا رَشيقةُ الخُطى

أوُنسُِ بالغناءْ

 ساعةٌ ...ساعتانِ

 لبِستْ...سَّحتْ
 جلستْ...وقفت

 ثم أمامَ المرآة اِستوتْ
 تمامًا مثلَ دُميةٍ كبيرةٍ

 نظرتْ ...تأمّلتْ

 ثم اِلتفتتْ إليهنَّ
 وقالت :

لُكنَّ ـ أنا أَجَْ

القَرنفُلةُ

إلى مُمّد البَقلوطي
 الطريقُ إلى بيتهِ... ما أطولهَُ

جِسران ... أمامَكَ سبعةٌ مِنَ 

 الأضواء

 ثمّ إلى اليميِن على المدَى

 شُجونٌ حَطتّْ على الشّجَرِ

 شِتاءٌ قبل مِيقاتهِ

 ماطرًا مَرّ الخريفُ

 شَددتُ على مِعطفي

 الرّيحُ
 وخُطاي في البُحيراتِ

زوارقُ غرقَى

 هذا بَيتُهُ كمَ هُوَ : أزرقُ

 على عارضيهِ مَبَسان مِنْ قَرنفُل

 كما وصفَ : أحمرُ
 كأنّ أراهُ كلّ صباح على العتبةِ

 يَسقِي

 كأنّ أسمعُهُ يُبادرُ باسمً
 بصَباح الخير

 أجوارَهُ والعابرينَ
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 ويُناولُ القرنفلةَ

لِنَ تَقطِفُها عيناهُ

 تلكَ نافذتُه حدّثنِ 

 اليَاسمينةُ تُعَرّشُ

 وزهرُها النّاعسُ يتَمايَسُ
 بالنّعناعِ كأسُ شَايِهِ

 عندَ الظهّيرةِ

 وماءُ الزّهر شَذاهُ
 كمْ دعاني مَداهُ

 ها أنا بعدَ فواتِ الأوانِ أُلبّي

 هل تراهُ الآن قَدْ فتحَ عينيْهِ

 ليرانِ

 أم أنّهُ يَتصنّتُ وقعَ الخُطى

 فيطيُر نحوَ الباب قائلًا :

هو أنتَ...مرحبًا...مرحبًا

 إنّ وصلتُ
 البسمةُ صيفٌ

 الوجهُ ربيعٌ
 والأحضانُ سماءُ

 كان يُبُّ البحرَ صديقِي

 عندما سِتُ وحدِي

 باتتْ عيُن الإبرة

أوسعَ

 قال لي مرّةً

 وهوَ يُسرع في الخُطى 

 هَيَّا نَنْطلقْ...هيّا

 نزُاوجُ الألوانَ في قَوس قُزح

 نفتحُ الأقفاصَ
 نرُفرفُ معها عاليًا

 وبعيدًا...

 كأنّهُ الآن وهنا

 هو الذي أسبَل جَفنيْهِ

فَطارَ

 الطرّيقُ إلى بيتهِ

 تناثرَتْ عليهَا ياسَميناتٌ
 بيضاءُ

 بيضاءُ صَومعةُ الجَامع

 جُدُرانُ الحَيِّ
 مَدامعُ النّساءِ

 والخُطى بيضاءُ
 تَرفعُهُ في البياضِ

إلى المقِبرةِ

 قَطفتُ قَرنفُلةً

وسِتُ وراءهُ

القَفصُ الذهبيُّ

 أوّلُ زَواجٍ

 كان المهَرُ عُصفورًا

 مَافةَ أن يطيَر
العَروسُ وضعتْهُ في قَفصٍ 

 من خَشب

 لكْي لا يَصدأ الحُبُّ
 الرّجُل جعله

مِنْ ذهبْ

الَمهدِيُّ الّذِي يَنتَظرُ
إلى الَمهدي بن نصيب

جٌ أحمرُ من وثير الِجلدِ سَْ
 

 فَرَسٌ أبيضُ من عِتاق الخيل

 لا أحدٌ من الأشياعِ

 يُسِكُ باللّجَامِ

 مُنذُ ألفِ عام

 المهَديُّ وحدَهُ يَنتظرُ واقِفًا

 أمامَ البيتِ القَديم

 يَرنوُ إلى النّجمةِ الغائرةِ

فِ ليل الشّتاءِ

 واقِفًا

مُنبلجَ الجَبيِن من غُرّتهِ يُنيُر القَمرَ 

البلديَّ

 واقفًا

 نخلةٌ من واحاتِ الجَنوبِ

 تُسامِقُ بالاخِضرارِ

 شُطوط الملح

 شَامًخا

 رغمَ جَفافِ الفَيافِ

اقطُ  يَنداحُ بِعرَاجين القَوافِ فَتَسَّ

حُروفًا

 وكلماتٍ

 عَلى كلّ الجهات 

 هُنا ... نُونٌ لِماعةٍ

 هُناك ... واوٌ لِعَيّةٍ

 هنالكَ ... تاءٌ لأنثَى

 وعندَ أقصَ الأقَاصِ ... ثاءٌ
لرِثَاءِ الأصْدقاءِ

 هُو المهَديُّ
 قِبلتُنا أَضَعناهَا مِنْ زَمنٍ

عُمْرٌ واحدٌ لا يَكفي
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رُبّا بعدَ فَواتِ الأوان...

 الليلةَ عُدنَا

 إلى هَذا الجنوبِ

 عَبْ فِجاجِ الصّحراءِ

 مِيلًا بعدَ مِيل

مال فْنا مِنْ أسْمال الشَّ  تََفَّ

 خِرقةً ... خرقةً ... سَلَلْناهَا

 تَركناهَا عَلى جَنباتِ الطرّيقِ

 لْم تَكدْ تُوارينا الرّمالُ

 حتّى حامتْ فوقَهَا

جَحافلُ الغِربانِ

المهَديُّ على شَوقٍ يَنتظرُ

 خِلّ ... وَدُودٌ

 نعم...وله ـ وُجُودُ ـ

 بسمتُه وَمْضٌ

 حِضنُهُ دِثارٌ ناعمٌ
 عندمَا عانقنَا واحدًا... واحدًا

وح  أوقدَ فِينا جَرةَ الرُّ

فءَ وسلامًا  وأوسعَ لنا في صَدرهِ الدِّ

 قبل لحظةٍ أو شِبرينِ

 كنتُ في الجَلبةِ

 حَسِبتُهُ قلبِي

 تحتَ الرّمادِ

خَبَا

 المهَديُّ هُوَ
 هُوَ الِجنانُ تَري

 مِنْ تحتِهَا الأنهارُ كأسُهُ

 الشّمسُ...لا غروبَ لهَا

 بيَن عَينيهِ

 برِغم الرّمَدِ القَديم

 بازغةٌ أبدًا

 النّجومُ والأفلاكُ

 آويةٌ إلى مُستقَرّ لهَا

نَحوَ جَبْهتهِ

 كنتُ أتهجّى مَفاتيحَ الخرائطِ

وح  عندمَا فقدتُ بوصلةَ الرُّ

 في المدينةِ

عندَ الزِّحامِ وفي مَفرَقِ الطرّق 

 بهرتنِ الأضواءُ
 تعثّتُ ... لْم أسقُطْ

غيَر أنّ أضَعتُ السّبيلَ

 كنتُ أثرَثُرني في الصّمتِ

 مع الوحدةِ الصّاخبةِ

وأمتَشِقُ في الفضاءِ خيوطَ 

 العَنكبوتِ

 خيطٌ يُفضي بي إلى خَيط

 حتّى غَزلتْ عينايَ
 أطرافَ الجهاتِ الأربعِ للسّقفِ

 أينَ الشّمالُ مِنَ الجنُوبِ

 أينَ الغربُ مِن الشّقِ

 بلْ أينَ الشّقُ من الشّقِ ؟!

 مرّةً أخرَى

 أضعتُ قِبلتِي

فضَاعتْ طريقِي

 يََّمتُ وجهِي نحوَ بيتِ صَديقِي

 فجأةً عندَ المنُعَطفِ

 بَاغتَنِ العَنكبُوتُ
 شَدَّ على رَقَبتِي

 لوَى ذِراعِي

 دَكّ أضلُعِي

 أَلقَمَنِ فَمَها

قفُ ثُمّ أطبقَ عليَّ السَّ

 بين أسنانهِ سَقطتُ

 تَاوَى فوقِي سُدٌّ

 تحتِي سُدٌّ

 لا مَرجَ على اليميِن

لا مَنفذَ على اليسار

أنهارُ في دُوارْ

 لا شمسٌ ولا أقمارْ
 عَنكبُوتٌ... عنكبوتْ

 بيَن خُيوطهِ أختنقُ

 أموتْ
 ما سمعَ أحدٌ

اللّيلةَ في المدينة مِهرجانٌ

 هُو المهديُّ باتَ يُودّعُ

 أهْيَفَ .. دقيقًا .. رقيقًا .. يقفُ

مثلَ إبرةٍ

 تخيطُ الوَشَي
 لكنّها بالعراءِ في الشّتاءِ تلتحفُ

 وتقولُ مثلمَ قال

سلامًا...سلامًا.

 عادَ إلى غُرفتهِ

 يرتجفُ

كارى  وقتَهَا أخطأتْ أقدامُ السُّ

عُمْرٌ واحدٌ لا يَكفي
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 الرّصيفَ

نُ عَصاهُ  ودَقّ المؤُذِّ
ومعةِ على أوّل دَرجاتِ الصَّ

الِميناءُ

 بَحرٌ
 أزْرقُ

 أزْرقُ أزْرقْ

 أخْضُر
 أخْضُر أخْضْر

 أسْودُ

أسودُ أسودْ

 نظَرَ الأوّلُ إلى البَحرِ وقال 

البَحرُ مِلحٌ أُجَاجْ

 قال الثّانِ 

هُوَ صَافٍ زُجاجْ

 قال الثّالثُ 

هُو الأسَدُ إذا هَاجْ

 لَلْمَ الرّابعُ شِباكَهُ فِ الزّورقِ

 ودَخل البحرَ
يُصارعُ الأمواجْ

النّارُ

 لا...ليسَ عندمَا سَقط نيَزكٌ

 أو شِهابٌ
 أو عندمَا وقعتِ الصّاعقةُ

 قَبَسَ الإنسانُ النارَ
 لا 

وانِ  ليسَ عندما قَدحَ بالصَّ

 شَبّتِ الشّارةُ في الحَطبْ
 إنّا

 عندمَا ثارَ في صَدرِ الإنسانِ

بُركانُ الغَضبْ

الوُصُولُ الُمستحِيلُ

إلى إبراهيم زيدان

 اِخلعِي نظاّرتيْكِ

لأراكِ

 ثََّةَ خلفَ السّحابِ شُموسٌ

 لا أفُولَ لهَا

 على التّلال البعيدةِ... وارفةُ الضّياءِ

 تَدلتّْ
 مِثلمَ اِمتدّتْ إلّي يداك

 بَلى ... هُوَ ذَا قِطافُ العناقيدِ

 أينعتْ في شُموخ الخريفِ

وحانتْ كاسَاتُ الكُرومِ

 شَفتِي نَخبُ الجراح

مِنَ الوريدِ إلى المزيد

 وأحمرُ العُنّابِ في شَفتيكِ

 أيَا غازيتِي بالبَهاءِ

دُونكِ خُضرةُ الأوراق في نُسْغ 

 كلتِما

 فاِرفعِي الغُصنَ قليلا

 تَريْ سِبَ أحلامِي

فِ جناح ألوان قَوس قُزح

 مَداكِ

 يداك

 كمَ نَقَرُ المطرُ
 ذاتَ مساءِ الخزُامَى

 حفيفَ خُطاكِ

وآبَتْ إليَّ

 لي إليكِ سبعُ حماماتٍ

 آويتُها ظلّ مِنْ لفح البَاري

 وحيَن أيْبسَها صَقيعُ الشّتاءِ

 أدْنيتُها مِنِّ

 ناولتُها كفّي ... نَقَرتْ منهُ ما طابَ

 سَكنتْ عُشَّ القلبِ حينًا

 ولماّ أحسّتْ بالرّياح يَمَّت بعيدًا

فَهشّمتْ بجِوانحِهَا قديمَ الِجرار 

 وقالتْ لِاَبيتِي الخَاويةِ

 وداعًا

 وداعًا لبَِهجتِكَ الذّاويةِ

 كفَى ما بِكَ مِنْ غائراتِ النّجُوم

 ومِنْ صَدإ

 ورجعِ الصّدَى

 سلامًا إذنْ

 قُلتُ أيّتُها الحَماماتُ سلامًا

 أمامَكُنّ رَحْبُ الفَضاءِ

 وهَذا الأفْقُ الطلّقُ

طِرْنَ خِفافًا مِنْ دُون حُلمِي ولا 

تَلتَفِتََّ أبدًا إليَّ

 وحدِي أنَا

 أخُو فَلواتٍ

 سَنواتٍ فِ مَسافاتٍ أدْمَيتُهَا

روبُ  فأدْمَتنِ الدُّ

 وَلمَّا أدركتُ آخِرَ المحَطاّتِ

عُمْرٌ واحدٌ لا يَكفي
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 حافَي القلبِ وَصلتُ

وَفَاتَنِ القِطارُ الأخيُر

 أسير ُ... لا أسيُر
 خُطوةً إلى الأمام

 خُطوتيِْ إلى الوَراءِ

فَكيفَ إليكِ... وُصولُ ؟

بَعدَ هَجْرٍ

 بَعدَ هَجْرٍ وَطوُلِ الأمَدْ

   وَحْدَهُ الشّوقُ كانَ المدََدْ 

 رُبّاَ القَلبُ مِنهَا هَفَا

    ذاتِ حُسْنٍ و دَلّ وقَدْ 

 فَدَعتْهَا رياحُ الهَوَى

ا الحُبُّ جَزْرٌ ومَـــدْ    إنَّ

نِ قَولَُا  والذِّي سَّ

سَةً:أنتَ أَوْ لَا أحــدْ   هَْ

تَبَاركتِ الأرضُ

هِيَ الأرضُ قالتْ: كفانِ تَعِبتُ

 ويمضِ بدون اِهتمامٍ بَنُوهَا 

 تَباركتِ الأرضُ حُسنًا وخِصبًا

 وفاتَ الأوانُ ومَا أنقذُوهَا 

 هيَ الأرضُ منذُ القديم جِنانٌ

 وقدْ عاثَ فيهَا فَسادًا ذَوُوهَا 

 برِغمِ الِجراح برغم النُّواحِ

 تَاَدَوْا... ولا شَعرةً حركّوها 

 هيَ الأرضُ...أسلافُنا الأوّلونَ

 وبدءًا بِفطرتِم أنصفُـوهَا 

 زَمانًا... كمثلِ الفَراشاتِ عِشْنَا

 زمانًا ويا ليتَ دامَ نَزيَها 

 فَرَاحَ الغزالُ أليفًا زمانًا

 زمانًا...هيَ الخيلُ ما حّملُوهَا 

جٍ  فكيف الخيُولُ دَعَوْهَا لسَِْ

 وهَلّا... بغير العَصا...ذللُّوها 

 عِصٌِّ قَدِ اعِتادَها القومُ كُرْهًا

 وأخرى معَ الوقتِ هُمْ شّرعُوها 

 وما مَادَتِ الأرضُ يومًا ولكنْ
 عَلى القَهر والعَسفِ هُمْ عَوّدُوهَا 

 فكمْ غابةٍ قَدّمًوها لنَِارٍ

ثـُـوهَا   وكمْ مرّةٍ أبْحُرًا... لوَّ

 هِيَ الأرضُ مُزدانةٌ بالفُصول

 بشَتّى الزّهُور... إليهم تُريَها 

 و مِعْطاءَةٌ عندَ كلّ العُصورِ

 ومَا أمسكتْ مَا عَليها... وفيهَا 

 عصافيرهُا رَفْرفتْ شادياتٍ

 هل الشّوقُ والذّوقُ أن يَسْجُنُوهَا 

 هيَ الأرضُ مَهْمَ قَسَوْنا عليهَا

 و مَهمَ سَلكنا ضَلالًا وتيِهَا 

إن طالَ عُمْرٌ  نَؤُوبُ إليهَا و
وفِ حِضنِهَا نحَنُ نُلقِي الوُجُوهَا

ثَرثَرةُ الُمتقَاعدِ

 عامَان بالتّمامِ والكمَلِ

وَهْوَ لْم يَتَجاوزْ خلالهما المتَِْ 

 والنّصفَ

 خَشَِ أن يكونَ مِنْ سُلالةِ الأقزامِ

 فإنْ مَرّ طوالُ القامةِ مِنْ أترابهِ

تمنّ أن يغدُوَ مثلَهُم

 السّنواتُ فاتتْ

 أصبحَ مثلَهم ... أو أطولَ

هِيَ الدّنيا

عندمَا رمَقَ الشّيْبةَ الأولى أو أوّلَ 

 شَيْبةٍ

 ليسَ يَذْكُر الآن أو يدْري 

 همسَ يومذاك لسيدته المرآةِ 

 يا مِرآةُ ... أَشْعِلي مِنْ رأسِ شيبًا

 شَيبةً إثرَ شَيْبةٍ

 فَحَثَّ الصّلَعُ إليهِ الخُطى

 حتّى أتَ على أخضَهِ والأبْيضِ

أمسَ حينئذٍ يتحدّثُ بمنافع 

 الطرّبُوش

ووَقارِ العِمامةِ

 لْم ينحنِ مِثْلَ السّنابلِ في العاصفةِ

 غيَر أنّهُ باتَ يسيُر بَرِجْلٍ ثالثةٍ

ولجَانَ سَمّهَا الصَّ

 سنةً بعد سنةِ

 دأبَ عَلى ذِكْر مناقبِ العصَا

 في مَلسِهِ عند بابِ المدينةِ

 فإنْ سكتَ أضافُوا إليه 

 العصَا لِنَْ عصَا يا شَيْخُ

والعصَا خَرجتْ من الجنّةِ

 أسْتغفِرُ اللّهَ كانَ يقُول

لو كانَ في العصَا خير لظلّتْ في 

 الجنّةِ

أمّا وقدْ نزلتْ إلى الأرض 

 فَمِنَ البِّ أن تبقَى في الشّجرهْ

عُمْرٌ واحدٌ لا يَكفي
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 تُظلّل وتُزهِرُ
و تُعطينا الثّمَرهْ

جِنِيُن

قديماً قال الشّاعرُ اللّقيمي يتذكر 
أياّم شبابه بمدينة جِنين في 

شَال فلِسطين

 يَا حَبّذا يومًا بِجنيَن مَضَ

 كالغُرّةِ البيضاءِ في وجهِ الزّمَنْ 

ور تَمعّتْ  فِيهِنَّ ثلاثٌ للسُّ
الماءُ والخُضرةُ والوجهُ الحَسَنْ

فقلتُ 

 ليالينَا معَ الأحبابِ وَمْضاتُ
 تُرى صَحْبي سَهارَى أمْ هُمُ باتُوا ؟ 

 أبعدَ الشّيبِ يأتينِ الهوِى صَبّا

 نعم...قُل: إنّا شَيبي صَباباتُ 

 صباباتٌ تُصافيني الهوَى عذبًا

 ولكنْ بعدَها تأتِ العذاباتُ 

 فصَحْبِي مِن زمانٍ أخلفُوا وعدًا

 هيَ الأيّام تمضِ ...مِثلَها فاتُوا 

 أُناسٌ آنسُونا...مَا نَسِيناهُم

 فمَ أحلى و إيّاهُم سُوَيْعاتُ 

إنّ تاركٌ قلبِي على الذّكْرى  و

 تُناجِيهم ...ومِنْ شَوقٍ سَيَقْتاتُ 

 فمُشتاقٌ ومُشتاقٌ أنا صَحْبِي

 برغم البُعدِ أَدْنَتْي مَسافاتُ 

 جِنيٌن حِبَتّي ... لا ماؤُهَا صافٍ

 وما فيها اخِضرارٌ...بل خَراباتُ 

 فلا حُسنٌ أيا صَاحِي ولا غُرٌّ

 لقد أَزْرتْ بذاكَ الوجهِ وَيْلاتُ 

 إذنْ مَهْلًا تَوَقّفْ وَلتْكنْ صخرًا

إنْ هزّتْكَ أنّاتُ   بلا قلب...و

 ظلامٌ في ظلام .. ما بدَا نجمٌ
 وقابَ القوسِ أوْ أدناهُ مأساةُ 

 جِنيٌن...ويحنا جَرٌ على جُرح

 مَدى الأعوامِ تشريدٌ ونكباتُ 

 تَوابيتٌ...توابيتٌ...أمَا يكفِي

 وأشلاءٌ...بِـهِمْ سَارتْ جَنازاتُ 

 هُمُ الفَلْذاتُ نُديهم قَرابيَن

 هُمُ الأحياءُ...أمّا نحنُ أمواتُ 

 نعَمْ موتى ونحنُ مُْرمُو حَربٍ

إلّا أين أجياشٌ ...وراياتُ   و

وأينَ العدلُ فِ عَصر القُوَى 

 العُظمى

 وباقِي النّاس هُمْ فيهِ هباءاتُ 

 وأين الحقُّ ؟حقُّ الحُرّ وقّادٌ

وأينَ الفِعلُ...لا...إلّا شِعاراتُ 

 وأين المالُ ؟مالُ النّفطِ أنهارٌ
 وراءَ البحرِ مَراهَا حِساباتُ

 معَ الدّولار...بالملِْيارِ...قدْ سِيقَتْ
 ومِنْ قَصٍْ إلى قَصر...وقَيْناتُ 

 ونحنُ الكدحُ طولَ العمر فِ صَبٍر

 لأجلٍ العِزِّ تَدُونا طمُُوحاتُ 

 طمُُوحاتٌ مُناهَا الخيُر والحُبُّ
 كذَا نحيَا ... ومَا فِينَا عَداواتُ 

 فَلا شَقٌ ولا غربٌ...هيَ الأرضُ

 لكلّ النّاسِ عند السّلم جنّات 

 كفَى ما قَدْ رأينَا فِ فِلسطيَن

 كَمِ التّاريخُ يُشْجِينَا ونَجْماتُ 

 معَ الأحبابِ....فِ جِينيَن لقُْيانَا

باحات برِغْمِ اللّيلِ تأتينَا الصَّ

حَتّى

ها المغِزليُّ المصَقُولُ  قَدُّ

 يَخُرُ العُبابَ
ى مِثلَ الأفعُوانِ  يَتلوَّ

 عَلى الرَّمْضاءِ

 بيَن شَفِيفِ الملِحِ

 وحَنايا الموَج

 مِنْ فَرطِ حُبّي للسّمكِ

 أكلتُ السّمكةَ

حتّى...ذنـبَـها

رسالةٌ

إلى عبد السّلام لَصِيلَعْ
 أخي، والوُدُّ فِ كفّي تَسابيحُ
 مَعاذَ اللّهِ إنْ مالتْ بَي الرّيحُ 

 صحيحٌ أننّي طاوعتُه قلبِي

إذنْ، مَرْحَى على صَدري التّجاريحُ 

 سَنمضِ في المدَى رغمً إلى اليَمّ
هُوَ التيّارُ ضِدٌّ والتماسيحُ

 لئْن طالتْ ليالينا ولا نجمٌ
فِفِي الأقلام لوْ شِئنَا مَصابيحُ

وجهًا لوجهٍ

 الموَعدُ الذي

 لْم يَرُحْ إليهِ العَاشقانِ

 تَوقّفتْ ساعةُ الحائطٍ عندهُ
 تَجّرتِ الكأسُ فيهِ

 أمستْ كِلسًا

عُمْرٌ واحدٌ لا يَكفي
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 باقةُ الورد اِشتعلتْ
 الطاّولةُ جمرًا أضحتْ

 فإذا المقهَى دُخانٌ

 وَعَلى بُعدٍ

 وجهًا...لوجهٍ

ينتظرانْ

مِنْ كتابِ الَحيوانِ

 لستُ على عجَلةِ مِنَ أمري

لحفاةِ  للسُّ

 وهيَ في حثيثِ الخُطى

 أقولُ :

 ـ تَفضّلي سيّدتِ

وأُفسِحُ لها الطرّيقَ على الرّحْبِ

 أنتظر ُسيّدِي الحَلَزُونَ

 يَدُبُّ
 في تلافيفِ عِمامتهِ البَيضاءِ

إذا لزمَ الأمرُ  و
أُسْنِدُ له كتفِي عندَ العتبةِ

 أختِي النّملةُ

 وهيَ في دأبَِا معَ حبّةِ القَمح

 زَاوجتُ معَهَا خَطوْي

ثمّ سِنَا معًا

الذِي يَضِ بعيدًا... قالتْ

يَضي وئيدًا...

الجازية 2008 
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إلى مُمّد البدوي
 إنّ وقفتُ

 بين كل الذين تسابقُوا

 عندما إليها وَصلُوا

 سَعَتْ إلّي
 الجازية

 ولئن لم تلتقِ البحرَ
 يومًا

 إلّا أنها ظلّتْ من بعيدٍ تراهُ
 بَدْؤُهُ مَداهُ

 مراكبُ تمضي

 وتبقَي الضّفافُ

 تخافُ

هِ ، عند الرّبيع  إلى عُشِّ

 لايعودُ الخُطافُ

 مع الرّيحِ

بَا والصّبَابَاتِ  ريحِ الصَّ

يأتي الهُتافُ

*** 

 ـ بُـنََّ
 وما أعذبَ صوتَ أمّي

 شَذَى المسِكِ

 عندما يَلْمَسُني منها اللِّحافُ

ني وتقول  تَشدُّ

 ـ ليكنْ قلبُك مثلَ الرّحى

 أو كصخرِ الوادي

 إنْ نَـقَرَهُ الماء

يولُ  لا تجرفُهُ السُّ

 وتقولُ

 ـ هُوَ السّيلُ، سيلُ الأماني تهادَى

 كَمِثْلِ البِحارِ وَفاقَ الطِّوَادَ

 ستمضي خُطاكَ على الجَمرِ، ثمّ...
 كأنّ أراها تلاشَتْ رمادَا

 فحلّقْ بُنََّ
 كطيِر الفلاةِ

 وسِْ في الحياةِ

 بِلادًا...بلادَا

 هُوَ الكونُ مِلْءُ جناحيكَ

 نُورًا لّتج

 لمن في هواه تَادَى

إيّاكَ مِن شَعرها الجازية  و

 فأنَْتَ جَوحٌ
 تُبُّ العنادَ

الجازية
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 وَمِنْ وَقتِها خَـبَّلـتْـني بِحُسْنٍ

 فَمَنْ يَعْشَقُ الُْسْنَ
 يَنْسَ الَرَّشادَ

لسََوْفَ يُسْجُ إليها الجوَادَ

*** 

 سَبَعْ حْاماتْ طارُوا

 وحطوّا على وادْ قابسْ
 فيهم حمامه بِيضَا

 ما ضاقت الماءْ من آمِسْ
ـرّاسْ لَحِقْ صبّية َـ  و ت

عَطشان والرّيقْ يابسْ

*** 

 ظمآنُ.. ظمآنْ

 و وَحْدَهُ
 يسعَى إليها دُون سِواها

 فيه تسعٌ وتسعون طعنةً

 مِنْ خيل بني هلال

 ما فِيهنَّ واحدةٌ أخطأتْ قلبَهُ

 لم يمتُ مرّة

 ولا كَبَا به الجوادُ عثرةً

 هو العاشقُ منذ مِائةِ عام

 ينتظر

 ذاتَ ليلة بعدَ طول المدى

 ستلقاهُ... ويلقاها

 فتسبقُه إليه

يداها

*** 

 إلّ ضَيّعْ ذَهبْ
 في سُوق الذّهب يراهْ

 إِلّ ضيّع مُبْ
 يفوتْ عامْ و ينساهْ
 لكنْ إِلّ ضيّع وطنْ

 وينْ...الوطنْ يلقاهْ ؟

*** 

  ...ومضَ في طريق خاليهْ

 من نَجْعٍ إلى نجعٍ

 كأنـّـه يَْذِبُهُ خيطٌ

من شَعر الجازيهْ

*** 

وهُ عن عينيها  أخبَُ

 نجمتيِن

 في ليلٍ داجِ

 أخبروه عن شفتيها

 جمرتيِن

 من موقدٍ وهّاجِ

 حدّثوه عن يديها

 ناعمتين

يباجِ  كمثل الدِّ

 حدّثوه عن قدّها

 مائس

 ولكنْ من زجاجِ

 فلا كَمِثْلِ الجازيةِ

 مُنيرةِ

من غيِر سِاجِ

*** 

 ذاتَ صباحْ
 وَلوَْلتَِ الإبلُ في البطاحْ

 دَقَّ الطبّلُ

 فاِجتمعتِ الجحافلُ حول الجازية

 تساءل العُربانُ ثمّ تنادَوْا

 الرّحيل... الرّحيل

عندئذٍ برزتْ لهم الجازية من 

 هَودجها

 ونادت

 ـ يا قومُ
 من هُو السّيد في الرّجال؟

هَمَ الجَمْعُ  هَْ
 ثمّ هاجَ وماجَ

 حتّى أسرع نجعُ بني هلال

 نحو الهودج وقال قائلٌ

  - هو المتُقدّمُ بين الصّفوف

 والغالبُ في النّزال

 ثمّ تقدّم نجعُ بني سليم

 وقال قائل

 ـ هو الذّي إذا وعد وفَ

 وعند العطاء كريم

 و لاح نجعُ بني رياح

 وقال قائل

 ـ هو الذّي يعرف السّيوفَ

 وتعرفه الرّماح

 ثم قال شيخُ بني دريدْ

 ـ  هو الذّي إذا سكتَ اِعتبر

إذا تكلّم يُفيد و

*** 

 وذاتَ صباح آخر

 بعد الرّحيل بسبعة أيّام

الجازية
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 اِجتمعتِ الصّبايا حول الجازيه

 عند عين الوادي

 وبينما هنّ في الماء والمرح

 أَبصرنَا وقد أرسلتِ الظلّامَ
 على الضّياء

 فقالت لهنّ في غَنج

ـ هل فيكُنّ التي تَصف أحسنَ 

 النّساء ؟

 عندئذ اِنبرتْ حسناءُ
 من بنات هلال

 وقالت

 ـ  هي ذاتُ الحسَب والنّسَب

 والتّي على خَدّها خال

 فقالت خريدةٌ من بنات سليم

  - هِيَ الودُودُ الوَلوُدُ

 وعينُها كعين الرّيم

 ثمّ قالت غادةٌ من بنات رياح

  - هي السّمراء كالمسك

 والبيضاء كنور الصّباح

وقتئذ قالت أجمل الجميلات من 

 بنات دريدْ

 ـ هي التّي إن رأيتَها كلَّ يوم

 تَرَ الحُسنَِ يزيدْ

 فالتفتتِ الجازيةُ إلى الصّبايا

 وغنّتْ
  لا يَعجبكْ نوّارْ دفله

 في الوادْ عاملْ ظلايل

 ولا يعجبكْ زينْ طفُله

  حتّى تشوفْ الفعايل... 

 هِيَ الحُسنُ في سِحرِها العَجَبُ
 فَلَوْ بَسَمَتْ يُْرَحُ العـنبُ

 ولو حَادثـتْها الفيافي بصوتٍ

 جَرى سَلسَبِيلٌ كَما الخببُ
 إذا ما مَشَتْ نَوّرَ الغصنُ شوقًا

وأُحْرِقَ دَربي هِيَ اللّـهبُ

*** 

 الجازيهْ

 من المشرق إلى المغرب

 مع النّجع راحلهْ

 و هودجُها يَُبُّ من باديةٍ

 إلى باديهْ

 في طريقٍ وعرةٍ طويلةٍ

 لاويهْ

 مرّةً من عاليهْ

 مرّة في هاويهْ

 يَـتَّبِعُ أَيَّ أثر يدلُّ عليها

 يُسائل الرّائحَ والغادي

 في البوادي يُنادي

 جازيهْ

جازيه...يا جازيهْ

*** 

 ساعاتْ
 عِندي سَبْعَ لسَْانَاتْ

 وما عندي فَمْ
 ساعاتْ

 نتكلّمْ سَبْعَ لغُاتْ
 لكنْ واحدْ ما فهمْ

 ساعاتْ
ل صْوابعي شمعاتْ  نْشَعِّ

 وليلي فحمْ
 ساعاتْ

 تتمضّ سكّيناتْ
 آنا لحمْ

 نعوم بين مُوجاتْ
 بَحْري دمْ

 ساعاتْ

 نقولْ الدّنيا وْفاتْ
 مِ الصّاحب والعمْ

 يا مَا ليلاتْ
 في الخ لا نْباتْ

 إذا لزمْ
 مع النّجومْ

 نبكي بلا دمعاتْ
وتشفوني...نـتـبـسّمْ

*** 

 عندما اللّيل سَجا

 أشاحت عن خيمتها

 لترى النّجوم وتراقب الجوزاء

 لا أحدْ في برج الأسدْ

 ولا ماء في الدّلاء

 اللّيلة إنها ليلتهُ

 من بعيد هو ذا خيالهُ

 تحت القمر... هي ذي ظلالهُ

 شهقت الجازية

 هُو .. لا .. هو.. لا

 بل هو الذّي كما تنتظر

 أوصافُه مثلما رسمتها العرّافةُ

 اللّيلةَ ميعادُهُ

الجازية
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وبالحقيقة تنتهي الخرافة

 (كان الكلام من فضّه

 يكون السّكات ذهب)

 فأنتَ
ومَن تُِبْ

*** 

 الجازية

 أسدلتْ شعرها

تها  فقرأتُ قِصّ في قُصَّ

 وهمستْ باللّسان المليح: 

 ـ لو كان يديرو الجنّة

 في مداسي

 اقدامي تجيبك حفايا

 لو كان يصُبّو المطر

 في كاسي

 عطشانه أنت روايا

 لو كان يحطوّ اللّيل

 على رأسي

 نجومك يشعلو ضوّايا

 لو كان ينسجُو م الذّهب لباسي

 نشوفك هو هنايا

 زَيّك زيْ أنفاسي

 أنتَ ديما

معايا

*** 

 ثمّ أنشدتْ باللّسان الفصيح: 

 ـ أنتَ الحبيبُ فيضُهُ نورٌ
 قلبي وقد دعاكَ مولايا

 أَوْصيتُه قلبي من العشق

 يا ويَحهُ مِن تَركِْ وصايا

 أنتَ الحبيبُ قُربُهُ منّ
 في الرّوح لآياته آيـــــا

 مِشكاتُه لاحتْ فأبصرتُ
نورًا على نور ومرايــا

*** 

 ومثلَ ستائر الحرير

 أسبلتْ الجناحَ عليَّ فقلتُ
 أيُّ الطرّقات أوصلتك من المشرق

 ومن أيّ فجاج عَبَتِْ التّخوم

 إلى المغرب

 حتّى بلغتْ هذا المنُتهى؟

 الوطنُ وطني قالت

 منذ سابق الزّمان

 من الأمازيغ إلى كنعان

 الأرض أوطانٌ في أوطان

 لبني الإنسان

 فلوْ أبحرت علّيسةُ أكثَر
 عَبَْ السّواحل

 ولو ولجَ حنّبعلُ وعُقبةُ

 أو حسّانُ بنُ النّعمان

 خطوةً أخرى

 كنّا فتحنا بحرَ الظلّمات

 فلماذا أحرقتَ يا طارق

 تلك الزّوارق

 فقّد جاءنا بعدك الإفرنجُ
 هَوْجًا بعدهُ هوجُ
كاد يغرقنا الموجُ

*** 

 ناري على جرجيس

 وبناويتا

 دخلو النّصاري

وهدّمو زاويتا...

***

 ليلتَها لَسَتني بأناملَ

 كأنّنّ ريشُ الحمامْ
 جَنَّحْتُ عاليا...وبعيدا

وانِتفضتُ من الحطُامْ

 أنا الفِينِيقُ طائرٌ يرنوُ الجناحَ
 جمرةٌ وهو الحريـــقُ

 صاعدًا شقّ الفضاء

 قد عَلَ الرّيشَ البريقُ

 كُلّما غارتْ نجومٌ
لاحَ في اللّيل الشّوقُ

 أَفقتُ
 عندما دَقّتِ الشّمسُ عيني

 راعني فراغُ المكان

 وخواءُ الزّمان

 لا الخيمةُ

 لا السّتائر

 لا الأسُُسُ
 لا العشائرُ

 لا الخيلُ

 لا الإبل

 ولا العَسَسُ

الجازية
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 ولا الجازية

*** 

 وساقْ نَجعك ساقْ

 وخشّو الفيافي

 وينْ رحلو بيك

يا الزّين الصّافي ؟

 كيف اِنفرطتْ من بين أصابعي

 تلك الضّفائرُ
 وهي التّي كانت

 الآن وهنا ؟

وأنا

*** 

 وَحدي على ريح النّوى أَخُو سَفَرٍ

 أطَوي على خاَفِقِي شَوقا وشُطآنا

 مضى الذّين نُحّبهم على عجل

وبعدما شّيدوا في القلبِ أوطانا

*** 

 هي الوقتُ
 كنتُ كَمَن هوى في الجُبّ

 سبعين ذراعا

بات  من عميق السُّ

 كيف أُمسك بصوتها الخفّاق

 كيف ألمس أريجها الرّقراق

 هي التّي عَقَدت على خِنْصَي

 خاتَاً

 مِنْ شَعرها

 وحول عُنقي ضَفَرتْ قلادهْ
 لذكرى ليلةٍ

 وشهادهْ
 إذا ضاع في الرّحلة السّبيلُ

 هيَ الدّليلُ

 من بلاد الحجاز

 إلى بلاد النّيل

 ومن برّ فزّان

إلى القيروان

*** 

 حَلَّتْ فقُلتُ أهلَا

 يا مرحباً وسهلَا

 الشّمسُ لو رأتها

 صار الشّعاعُ ظلاَّ

 للّـــــــــــه مِنْ قَوامٍ

 كالرّوض فاحَ فُلّ

 والوجنتـــــــــان وردٌ

ـلَّ َـ  العطرُ منه ه

 قُلْ إنّا الجمــــالُ

 والثّغرُ ذاك أحــلَ

 والوجهُ مثلُ بدرٍ

 في اللّيل قد تجـلَّ

 أمّا الجبيُن نـُــــورٌ
 ما أطهرَ المصُلَّ

عرُ في اِنسيابٍ  والشَّ

 مُهَفْهَفٌ تــدلَّ

 قلبي دَعته عيــنٌ
 فطار نحو أَعْلَ

 ما أَبعدَ الحبيبَ
في القيروانِ حَلَّ

*** 

 ضَحضاح يا مُوسعه مِن قفاره

 يصعب على راكبين المهاره

 ضحضاح لا يقطعاش عبد ساير

 بين الوطا والسّما دخان داير

 ضحضاح ما يقطعاش الفرسْ
 غمامه دهسْ

 لونه ولون الوطا

فَرْدْ نَصْ

*** 

 مهلًا يا قوم... قالت الجازية

 أمَا تنظرون وراء الهضابْ
 إلى داكن السّحابْ

 قالوا : بلى

 فأشارت بإصبع الحنّاء

 وأشاحت عن وجهها وقالت

 ـ هُنالك في المدى

 تُونسُ الخضراء

 فيا يُونسْ
 دُونكَ تونسْ

 و غنّت:

 في تونسَ الخضراءِ لاحتْ قُصورُ
 أبراجُ عزٍّ في الأعَالي صقورُ

 كالصّخرةِ الصّماء فوق الجبال

 ما فَلّها الرّومانُ ولا الدّهورُ
 تلك القلاع للأماريغ وكرٌ

 في سفحها لمن غزوهم قبورُ
 بيتٌ على بيتٍ بفَجّ الشّعاب

 يأوي إليها النّجعُ أو يستجيُر
 سَيّانَ في كل الزّمان نراهم

 فالكفّ جود والوجوه بدورُ

الجازية
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 مِنْ كلّ شِعْبٍ ، مِن على كلّ سُورٍ

نادت إلينا: يا هَلَ و سُورُ

*** 

 هُمُ الأمازيغُ بنُو عمّنا

 إلى إفريقّيةَ سَبَقُوا

 صِلاتٌ بيننا منذ عُصور

 وأحقاب

 من بابلْ إلى نابلْ

 من مَْرَدَه إلى بَـرَدَه

 من حُلوانْ إلى تَطوْانْ

 من نابُلس إلى طرابُلس

 ومن المهديّة إلى الإسكندريّة

 إنها تونس الأنس

 لا شرقية ولا غربية

 مُلتقي الأحبابْ
 بالسّلام ندخلها

لا بالحرابْ

*** 

 عندئذ قال يونس

 ـ تونس

 أبوابٌ في أبواب

 بابُ البحر

 يسهر إلى الفجر

 باب الجزيرة

 أرضه مطيرة

 باب الجديد

 حرّاسُه صناديد

 باب المناره

 أسواق وتجارهْ
 باب القصبهْ

 للسّلطان وما كسَبهْ

 باب البنات

 خُذني...وهاتْ
 باب سَويقهْ

 ما عرفتُ طريقهْ

 باب سعدون

 يا جمال العيون

 باب قرطاج

 ندخل منه

أفواجا ... أفواجْ

*** 

 ومرّتْ فتاقتْ إليها النّفوسُ
 عَروسٌ، وما شَابهتها عَـــرُوسُ

 وعيٌن لها إن رَمتها وثغرٌ
 له مَبسَمٌ منهُ لاحتْ شُــموسُ

 وخَالٍ...هو المسكُ قد فاح عطرا

 فَمِن حُسنها كم سقتني كؤوسُ
 لئْن ليلةُ القدر قد صادفتني

 تمنّيتُ فيها وأنّ العريسُ
 معا نقطفُ اللّيل نجمً ونجما

 وحيدين إلّا هوانا أنيسُ
إنّ  يُدثّرنا الحبُّ شوقا، و

لباسٌ لها، وهي منّ لبُوسُ

*** 

 الجازية

 جمعتِ النّجعَ ليلةً

 فتحدّث الشيوخ والفُرسان

ثم قيل لها

 وأنتِ يا جازية

فقالت:

 أوّل خْبَْ
 الأرض ما تشبع من مطر

 ثاني خْبَْ
 الأنثى ما تشبع من ذكر

 ثالث خبَْ
العين ما تشبع من نظر

 ثم أشاحت عن وجهها

وأنشدت في القوم:

 مِسكين جملْ النواعير

 بالهجر ضاقت خُلوقه

 يسمع في الماء بوذنيه

ولا يشبحه و لا يذوقه

 وآخرُ ما غنّت الجازية:

لْ  يا حَاديَ النّجع عَجِّ

                 واِرحَلْ إذا القومُ حَطُّوا

 تَرْحــــالنُا من قـــديــم

                 لا نوُقفُ الخيلَ... قَـطُّ

 يا مُهرةَ الرّيح هَــــــيَّا

ُـطُّ ـن َـ                 فالقلبُ دَوْمًـا ي

***

 ثـُــمّ اِمتطتْ مُهرتَا

 وطارت

 طارتْ إلى الجنوبْ

الجازية
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 اِخضّرت الدّروبْ
 طارتْ إلى الشّمالْ

 من روعة الجمالْ

 طارت نحو الشّقِ

 على جناح البرقِ

 طارت صَوْبَ الغربِ

 في زينة العُــرْبِ

 طارت فوق السّواحلْ

 يا نجعَها الرّاحلْ

 طارت على الأمصارْ
بالِخصبِ والأمــطارْ

*** 

 شْعَرْ هافْ

 عَلْ الأكتافْ

 جانِ أُفّاحَهْ

امْ  مَشْيِةْ حَْ
 طار الحمامْ

وخلّنِ نْحَوّم على مَطراحَهْ

حارقُ البحر
2012
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الفَاتحةُ

إذَا كانَ العِطرُ

فَــوّاحًا

لَ يَـهُمُّ

شَكلُ الـزّجاجةِ

مَانُونَ وَعَامٌ اَلثَّ

أبَِ

والثَّمانُون وَعَامٌ

شتاءٌ مِنْ نوافذِ القلبِ يَُبُّ

إنّاَ

حَامُ تُونسَ

حَوْل مِـئْـذنـةِ جامعِ الزّيتُونة

يَُومُ عند كُلّ صَلاةٍ

و إلى سَطحْ ِ مَنزلِنا  يُوَلّ أجَنحتَهُ

ليَلْـتَـقِطَ القَمْحَ

مِنْ حَفْنَةِ أُمّي

بــاردٌ...بـــاردٌ...شِتاءُ هذا اَلعْام

حَِدَ اللّهَ أنّـه مُْطِـرٌ أبِ

ابةِ  بِـاَلصَّ يُـبَـشِّ

و بـِـخِـصْبِ اَلْرَاعِي

هِيَ ذِي عصاهُ تُسابقُ خُطاهُ

يَضِْ عليها

كَ ماكانيَ تطِي الخَـيْل

يَأخُذُ بِـيدي فِـي يدهِ

ما أطيبَلَ سْتَهَا

 العِنَانَ  إِلََّ وَهْيَ تَشُدُّ

أبِ

و الثّمانونَ و عامٌ

الشّمسُ ع لىالأحياءِ العتيقةِ جَذْلَ

 حِينًا تُطِلُّ

اقطُ وأحَيانًا هُوَ الْطَرُ يَسَّ

ةً إِثْـرَ حَـبّـةٍ َـّ حـب

ع لىوَقْعِ سُبْحَتِهِ

عندَ الصّباح آتيِهِ فَـألَقَْاهُ

ا... أَبَـتَـاهُ َـّ هَي

تَوكََّلْ عَلَ اللّهِ

حارقُ البحر
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وَتَوكَّـأْ ع لىالعَْصَا

اِمْضِبِ  نَحْوَ آخِرِ الرّواق

مرّةً... وأُخرَى وشَوْطا ثالثًـا

مِثلمَ كُنّا نُسابقُ غزالاتِ البَراري

أيّـامَ الجـَـنُوب

أبِ

هِـيَ ذِي جَحَافِلُ الأعراسِ

ُــولُ  والزّغاريدُ و الَطـّب

ناديدُ واَلـْفُـرسانُ الصَّ

 وبارودُ الَرّجالْ

أبَِ

والثّمانُونَ و عامٌ

ع لىصَهْوَةِ الأيّام

جِ... ْ واقفٌ ع لىالسَّ

مَا انْحَنَ...ولَ  مَالْ

مَا يَزَالْ

لـَيْـتَ أنّه  يُـرْدِفُنِ وراءَهُ

الـخِـزانَــةُ

بعدَ عاميِن

فَتحنَا خِزانةَ أبي

أنا...أخذتُ سُبحتَهُ

أخِي

أخذَ سَاعتَهُ

الذّي بعدَهُ

أخذ صُورتَهُ

أخي الأصغرُ

أخذ نظاّرتَهُ

أغلقْنا الخزانةَ

وتركنا الخاتَمَ

لأختِي

تَطَاوينُ

تْهَا وبـِــيدُ جبـــــالُ الجنوبِحَ َ  *** ى بـِـوادي العُيــونِ  قَديـمً تُســمَّ

ـعـودُ إذا مَــا شَـربْــتَ أتـاكَ السُّ  *** ومِنْ شاهقِ الصّخر تَرشَحُ عَيْـــنٌ 

ُـؤادي يــعــــودُ فوَلـْــهانَ ظمـــآنَ جِئــتُ لعََـيّل *** إلـى الِانشـراحِ ف

 تلك البَـرارِي بِـدَرْبـِــي *** فَفِي الجدبِ أمَستْ كَسَـاهَا الجليدُ وتَْضَُّ

تَطـَاوِينُ! أَحْيِـي مَوَاتَ الجُــذور *** عَســـاهَا بـِـزرعٍ وغُصنٍتَ ـِيـــدُ

*** وكَمْ جئتُ جذلانَ شَوقي شَديـدُ فَــإنـّـي أعُــودُ إلـيــكِ حزيـنًـــا 

 وَدُودُ كيـومِ أَتَــىبِ  أبَِ ذاتَ صَيفٍ *** ورَحْـمَـــاهُ...! إنـّــهُ خِـــــــلٌّ

 كتـــابَ الحُروفِ *** وَحَلــوَى كــقَـرنِ الغزالِ يزيــدُ وأهـدَى إلــيَّ

 ذِكريــاتي شُهودُ بِغُـمْـرَاسِـــنٍ *   *** فهـذي الرّبُـوعُ مَيادينُ أُنسِــي 

بـِلَقْفِ الحَــصاةِ ونحــنُ قُـــــعودُ  *** علـى بِـئرها العذبِ يَامَـا لعِبنَــا 

ِــها الرّيحَ طارتْ بُـنُـــودُ وكمْ مِنْ خُيـولِ الجرَيدِ ركَضْــنَا *** سَبَـقْـنا ب

ــدُ  أُفْقٍ مَــداهُ البـعيــــ ــرٍ *** وفــي كــلِّ فَـذاكَ صِبَــاناَ ع لىكلّ شِبْــ

ــدُودُ ِــعـزمٍ وصــبـرٍ بَــناهُ الــجُـ ــرٍ *** ب عــى كُلّ صخرٍ...وفي كلّ قَ

ــاطِ *** بـِحُــمر الدّمــاءِ رَوَاهُ الشّـهيــدُ بَـ  الــغُـزاةِ، كَمِــثلِ الرِّ دِّ َـ لصِ

 فيها الحديدُ ــلَّ ــي لم *** تُــطأَطِْـئْ ومـا فَـ فَــقِـفْ مُـكْبِـرًا للبلادِ التِّــ

 الجـُحـــــودُ ولكنّــنا فــي الزّمــانِ العجيـــبِ *** نَسِـــينا الِإبَاءَ وعَــمَّ

 المرَايَا غشاها الصّـــديدُ وجَــلِّ  *** جَــــــايَا  ي أصَيلَ السَّ تَطاَوِينُ رُدِّ

ــدُ ـا نظرتِ...فَـظـَبْيٌ يَـصـيـــ إِمَّ ــرنَا *** وَ ــا نظَــ فأنـتِ العُيـونُ إذا مــ

حارقُ البحر
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 القصيــــــدُ أَصـبْتِ الفـؤادَ وشَــعَّ  *** بِـثلِ سَناكِ إذا ما اِبْـتـــسَمتِ 

 سَهــمَكِ سِـحرٌ فَـريـــــــدُ ى فَوَقَّى *** وَلـكنَّ لـَكَـمْ مِــــنْ سِهامٍ تَلقَّ

ــدُ ــدْنٍ : *** فمــاءٌ وخِصبٌ و وردٌ نـضـيـــــ اتِ عَـ ّـ أعَـادَ الجنُـوبَلِ ن

 رأيـتُ النّـعيـــمَ *** وَفيـهِ أنَـا اليومَ طِـفلٌ جديـــــــــدُ  اِلـْتَـفَتُّ فَـأنََّ

 *غُمراسن هي مسقط رأس الشّاعر

اَلصّورةُ القديمةُ

نــرتْ جريــدةُ ـ الصّبــاح ـ التونســية صــورةً لي قديمــةً مــع عــدد مــن 

ــرون  ــةٌ وع ــا ـ خمس ــا ـ حينه ــى عليه ــد م ــيين وق ــعراء التونس الشّ

عامــا فلــم أتبــنّ ممحلاــي عنــد النّظــرة الأولى بــل تســاءلت مــن يكــون 

ذلــك الشــاعر ؟! فقلــت

يا صُورةً...مِنْ شبــــــــــــــابِ *** ذِكـــــــــراكِ شوقٌ وغِـبْــــــطُ

مِلْءَ الأمـــــــــــاني أَرانـِــــي: *** فــــــــالوجهُ صافٍ وبَسْــــــطُ

ــطُّ ــا *** لا نوُقــــــــفُ الدّهرَ قَــــــ عامٌ يُلاحــــــــــقُ عامًـــــــ

 ضَبْــــــطُ يا ليَْــــــتَ قد صَــحَّ  *** ساعاتُنــــــــــا...بالثوانـِـــــي 

 الحسابـــــاتِ غلْـــــــطُ في مـــــثلِ هــــــذا الزّمـــــان *** كُــــلُّ

ــطُ ــاوَتْ *** والشّمـــــــسُ هَاتيِكَ سَقْــــ تــــلكَ النّجُـــــــومُ تَـــ

شَيْــــبٌ وقــــــالوا وَقــــــارًا *** لكـــــــنْ في الرّأسِ وَخْــــــــطُ

ــطُ ــدّ سَبْـــــــــ َـ ــا *** ننثــــــالُ والق ا شبابًــــــــ ّـ كالمهُــــرِ كنــ

 جَفْــــــنٌ وَقُـــــــــرْطُ  الصّبَـــــــايَا دَعَـــــــــانَا *** مِنْهُـــــنَّ بَيَْ

ـــقَ شَطُّ ـــا ***كَـــــمْ أَعْذَبَ العِشـــــــ ـــفِ والبحر ذُبْنَ في الصّيـــــــ

فالعفوُ ! إنْ كـــــــان فيــــــهِ *** رَغْــــــــمَ البراءةِ خَبْـــــــــــطُ

ــطُّ ّـــــــهُ اَلْحَْـوُ خَـــــــ ــا *** لكــــن ـ َـ كمْ مِنْ رُسومٍ خَطـَــــــطنـ

وفَـــــــرْط دُنيَا شَــتَـــــــــاتٌ    *** أيـــــنَ الأحَِبّـــةُ راحُـــــــوا 

يا صــــورةً مِنْ شــــــبـــــابِ *** رَغــــــــــم الأسَ إِذْيَ ُــــــــطُّ

ـــطُّ ـــرٌ *** فالقلـــــــــــبُ دَومًا يَنُـــــــ رغــمَ الجراحـــــــاتِ كُثْــ

إنّ الجــــوادَ الجـَــــمُــــــوحَ *** منـــــــذُ البدايــــاتِ شَمْــــــطُ

أشواقُـــــــهُ العـــارمــــــاتُ *** تُدْنيِــــــــهِ إِذْ زادَ نـَـــشْـــــــطُ

تلكَ المسافـــــاتُ نــــــــادتْ  *** مــــــازالَ في الحـُــــلم قِـــــسطُ

مْسُونَ اَلَْ

ــرَابُ ــــ ــآبُ؟ *** عَـبَـثًـــا يُـرْجَــى اَلسَّ َـــاتَ مَـــــ هَــــــلْ لـِـمَ ف

ــابُ ـ َـ ــلَـمَ يُـــطـْــوَى الكت ْـ ــوَى *** مِـث هَـــذِهِ اَلَْمْــسُونَ تُــطـْـــ

نْـسِيَـــاب
ــوَالـَـتْ وَ اِ َـ َــــدْ ت َـــــــــــاتٌ *** ق َــــحَـاتُ...ذِكْرَي صَـف

فَــاِنْتَــهَى صِــفْـرَا حِسَــــــابُ ا ***  قَـدْ حَسِـبْـــتُ الَعُْمْــرَ عَــــــدًّ

إِذْ تَـهَــــادَتْ وَالَـــركِّــــــــابُ  *** أَيْــــنَ مِــنْ سَــبْقٍ خُـيُــولـِــي 

وَقَــــدِ اِخْضَّتْ هِضَـــــــــابُ  *** عِـــنْـدَ أَعْـــرَاسِ اَلـْـبَـــــوَادِي 

ُـــــوشُــــنَا ذَاكَ رحِــــــــابُ *** ح ــي تَـــتَــجَــلـَّـــى  ِـــلْــكَ أُمِّ ت

َــــاتٌ عِــــــــذَابُ ِـــــكَاي ــنَــــاك *** وَ ح ُـ جَــــــــدّتِ كَــانَتْ ه

ُـــسْتَــــــجَابُ َـــــــاءٌ م وَ دُع  *** َـّـــى  ــدَ المـُــصَــل ْـ وَ أَبـِــي عِن
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ِـــــعَـــــابُ وَ يَـــمَـــامَـــاتُ ك  *** كَــــمْ بِصْــــيْدٍ قَــدْ ظفَِرْنـَـــا 

ـمّ يَــمْضِ...وَاِغْـتِـــــــرَابُ ُـ ث  *** ِـــلَحِـي يَــا بُـنـــــيَّ  ُــــذْ س خ

ّـــــمَ اَلْتـِــــي ضَــبَــــــابُ إن  *** ــــــى  زَمَــــــنٌ ذاكَ تَـــــوَلّـَ

فِــي الْدََى حُلْمِي شِهَــــــابُ  *** ـمَشَــيْتُ الَعُْمـرَ وَحْــــــدِي  َـ ف

ــاَبُ ِــــــــ ــلٍ *** وَ بـِـلَيْــلٍ كَـــــمْ ك لـَــدْغَةُ اَلْفَْـــعَى بـِـلَـيْــــــ

َـــــابُ ِــي مِــــزَقًــــا صَــارَتْ ث  *** قَـــدْ أَحَاطتَْ بِاَلـْفَـتَـى..يـــــا 

كَــيْـف يَـأتْـِيـنِـي اَلـْجَـــــوَابُ  *** آهِ مِــنْ دَرْسٍ لـِــجَــبْـــــــــرٍ 

وَنــجَـا ذَاكَ الَـْــمُـــصَــــــابُ  *** أَحْـــمَدُ الـــلـَّــه نـَجَـحْــــــتُ 

عَــــبَـــثًا كَــانَ اِجْــتِــنَــــابُ  *** إِنـَّــــمَ خَـــــطِـّــــــي رَدِيءٌ 

لـِــلْعَـصَـــا، هَانَ اَلـْعِقَــــابُ  *** ا قَـــــدْ مَدَدْنا  كَــــــــمْ أَكُــفًّ

أَيْــــنَــهُم رَاحُــــوا تـِـــرَابُ  *** ي صِبَـانــــــا  ـا رُدِّ َـ ــا عَــص َـ ي

إِنَّــمَ الَـــذِّكْـرَى اِكْـتِـئَــــابُ  *** ــا صَدِيـقِيلَ  تَــلُمْــنِــــي  َـ ي

اِنـْــــتِـــزَاحٌ أَوْ خَـــــــــرَابُ  ***  ذِئْــــبٍ قَــــدْ دَعَـــــاهُ  رُبَّ

لـَيْـــسَ مِنْـــــــهُ اَلْسُْتََابُ  *** صَـــــارَ أُنـْـــسًا أَوْ رَفِـــــيقًا 

وَ هْـــوَفِ  الَظهَّْرِ حِــــرَابُ  *** ـلْتُ صَـــــــدِيقِي  ُـ لَ كَـمَنْ ق

ــحَــــابُ  اَلصِّ نْـزَوَى عَنِّ
وَ اِ  *** ـلَّـهَا للِـطـَّعْـنِ يَـــوْمًــــا  َـ س

ابُ رَأْسَـــهَا أَخْــفَـى الَـــــرُّ  *** ــــــــتْ  كَــاَلنَّـعَامَـاتِ وَ دَسَّ

ـــــوْكُ ثـَــــوَابُ فَــــإِذَا اَلشَّ  *** َـــــمْ زَرَعْتُ اَلوَْرْدَ فِيهِــــمْ  ك

ـــامٌ وَ نـَــــــابُ ذَاكَ نـَـــــمَّ  *** مِـــنْ لـَـئِيــمِ أَوْ حَــسُــــودٍ 

يْــــفٌ أَوْ سِـبَـــــابُ فَـهْيَ زَ  *** تباهَــــــتْ  أَوْ طـَـــوَاوِيــــــسُ 

وَالتواءٌ واِنقِـــــــــــــــــابُ  *** ــاِنـْـبِطـَــاحٌ وَ اِرْتـِـــــاَءٌ  َـ ف

َــــدْ سَـــــرَى مِنْهَا اَللُّْعَابُ ق  *** ــحُــــونِ  ــهَالَ ْسُ اَلصُّ هَــمُّ

ـانـَــــتْ رقِابُ َـ ــنْحَنِــي، ه َـ ت  *** تَـمْـــسَحُ اَلْعَْتَــابَلَ ْسًــــا! 

ُـــسْــتَـطـَـــابُ فَـبِــفِـلـسٍ ت  *** ــلَبَتْ لـَـوْنَ اَلـْقَـــمِيــــصِ  َـ ق

 اَلُْبَــــابُ ـقَّ َـ فَــــعَـــلَ الَـْح  *** ــــتْ  يْـفِ وَ عَمَّ عُـــمْلَـــةُ اَلـزَّ

يْــحَنَا...! حَتّـــى اَلِْهَـــــابُ وَ  *** ِـــيعَـــتِ اَلْوَْطـَــــانُ...بَخْسًا  ب

رُبَّـــــمَ نـَـــحْنُ نـُـصَــــابُ!   *** كَمْ شُـعُـوبٍ قَـــدْ أُبـِـيــــدَتْ 

وَ بـِــهِـــمْ سَــالتَْ شِعَــــابُ  *** لَ...هُــــمُ اَلْحَْرَارُ هَـــبُّــــوا 

مَـــــــــدَدٌ ذَاكَ رِحَــــــــــابُ  *** مِـــنْ شَـــمَلٍ وَجَـنُـــــوبٍ 

وَبـِـــعَـــزْمٍ قَــــدْ أَجَـابُــــوا  *** وا لـِـلْعُــــدَاةِ  قَــــــدْ تَــصَـــدُّ

وا أَصَابُــــوا فَـــــإِذَا شَــــــدُّ  *** ي  صَــــوْتُــهُمْ صَـوْتٌ يُــــــدَوِّ

ــــبُّــنَا فِـــيــكِ اَلْـُـــذَابُ ُـ ح  *** مِــــــنْ قَــدِيمٍ يَـا بـِــــاَدِي 

 دَوْمًــــا عُــبَـــــابُ وَ كَـــزَيْــتُــونٍ وَ نـَـخْــــــــلٍ *** أَخْـــــضٌَ

لا رُعُــــودٌ لا سَـــــحَــــــابُ  *** ِــــريحٍ  مَا اِنـْـــحَــنَــى يَـوْمًا ل

ــلْ مُـهَــــابُ َـ لَ بِـكِبْـــــرٍ ، ب  ***  ، أْسِ أَبـِــــــيٌّ شَــــامِخٌ الَـــرَّ

مُـــــزْهِرُ اَلقَْــلْبِ شَـبَـــــابُ  *** ثـَـــابـِــتُ اَلْصَْـــلِ وَفِــــــيٌّ 

َــــــاتٌ أَوْ صِعَـــــــابُ طاَعِـن  *** لَ جِــــرَاحٌ أَوْ رِمَــــــــــــاحٌ 
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ــابُ ــادَ  اَلـْيَــبَــ ــطاَءَ *** وَ لئَِـــــنْ سَــ ــه ُ  الَعَْــ ــفَتْ  عَنْ مَــــا نـَـــ

فَــــهْـــــوَ  للِْحَْبَــابَ  رفِْـــــــدٌ *** لـَيْـسَ يُــبْــقِـيـــه ِ اِحْتِـــسَابُ

 وَ اِكْتِسَـــــابُ لَ عَــــــطاَيَا   *** َـــــــا   سَجَاي  الَـْـــــحُبُّ  إِنـَّــــاَ 

  اَلــزّوْرَقُ اَلْـوَرَقِيُّ
إلى كمال العيّادي

هِيفِ  اَلبَْحْرِ...هُوفِ  الِحبِْ

إذنْ

سَلامًا للِأزرَقِفِ  الماَء

سلامًا للِأبيضِفِ  الموَْج

سلامًا زُلالًا

لَ الملِحُ فيه وَ لا حتّى زَبَدٌ

صَافياتٌ ...

حَسْبُ التَّحَايَا ـ خَالصَاتٌ

أَوْ لَا تكُونْ

و بِلِْء ِ اَلْحْضَان نَحْو  اليمِ

 الأعْماقِ... عَبَْ

ع لىمَدَى البِْحارِ المحُِيطات

 الماءِ والهواءِ مُنْسابًا أَجِيءُ بَيَْ

كالسّمَك  

الطاّئرِِ  و كالطاّئرِ  السّابِح

مِنْ رِيحٍ  إِلَ رِيحِ

وَ مِن تَـيّار إلى تَـيّار

اعٍ ،   بِلَا جَناح ،  بِلَاشِ َ

بِلَامِ ْداف

وَلا بَوْصَلَة

لافَِيُن إلَاّ الْصْدافُ دَليلِ والدَّ

هُنالكِ ... عِنْدَ خَليج  نَاءٍ  وَصَلْتُ

أَمْلَسَ اَلَْصَ اِصْطفََيْتُ

و عند تَلَمُسِِ البَحْر وَاَلسّاحِلِ

وَقفْتُ أنْتَظِرُ

كَالإسْفَنْجَةِ  تَْتَ  الشّمْس

تَـمُـرُ   اَلصّباحَاتُ  والَعَْشَايَا

   والشّمسُ تَْري إلى مُسْتَقَرٍّ

لَا وراءَ حِجابِ  الأفُق

أَنتْظرُ

...زَوْرَقِي وَرَقِي

 ما كَانَ لْتُ فِيهِ كُلَّ حََ

 مَا سَوْفَ يَكُونُ وكَُلَّ

فَاِقْرَئِ نَقَائشَ بَدْءِ الخَلِيقةِ

على/ في كُهُوفِ اَلْوَّليَن 

القُدامَى مِنْ قَبْلِ الطوُّفَانِ

و تَأمّلِ رُسُومَ الحيَوانِفِ  اَلْغََاوِر

عَابِ وَ أعَالِ الِجبَال مَغَاور الشِّ

حارقُ البحر
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اُنظرُِي... تَرَيْ...هَا قَدْ مَضَ

ذَاكَ الغَزالُ

كَيف يا تُرى قَدْ هلكْ

مكْ ؟ ذاك السَّ

...زَوْرَقِي وَرَقِي

مِنْ بَرْدِي النّيلِ إلى كاغِذِ الصّيِن

وَان ومن طوُمَار أنُوشَ ْ

إلَ رَقْشِ القَيْوَان

اِقْرَئي

عَ لىريشِ نَعَامِ 

الصّحراءِ الكُبْى

وع لىريشِ الهُنود الحُمْرِ

وَفِ صَمْغِ الِهنْدِ بالمسِْك

 والزّعْفَرَان

اِقرَئِ

اِقرئي اِسْمِي تَرَيْ رَسْمِي 

عَ لىطِين ألوَاحِ بَابِل

فِ نَقائشِ المسِلّتِ

فِ  وَادِي الملُوك

وَفي لؤُلؤةِ خَاتَمِ كِيلُوبَتَْا

اِقرئِ

...زَوْرقِي وَرَقِي

اِقرئي

خُطوطَ تدِْمَرَ 

وَحِنّاءَ زَنّوبِيَا

نَقْطَ اَلْسِْكِ 

 هِنْدٍ ع لىوَرْدِ خَدِّ

تََارِيمَ تيِجَانِ المرَْمَرِ

 فَوْق أعْمِدَةِ قَرطاجةَ

  شَبابِيكَ اللُّجَيِْ

ح بَلْقِيسَ عصَ لىْ

ثُمّ... و بِعَينيكِ تَـيْـنِـكِ 

اِقْرَئِ الَشّاهِدةَ

مَ هُولٍ عَ لىقَبِر جُنديٍّ

جَ اعيٍّ أَوْ ع لىلوَْحةِتِ ثْالِ قَبٍْ

لِاَ مَضَ...أوْلِ اَ هُوَ آتٍ...آتٍ

 هُنا...سَأظلَُّ ...إنِّ

إذا مَا تَعِبْتُ

هَدْهَدَةُ البَحْرِ أُرْجُوحَةٌ 

نْسِيَابِ اَلنّسيمْ
فِ اِ

يُغْريني اِنكسارُ الموَجةِ الجَذلَ

أَنْ أنخِْ و أَرِحْ

فَأغَْفُو وَ أُسْلِمُ الأرضَ رأسي

عَلَ حَريرِ اَلرّملِ جَنْبِي

من الأقا صيأَتصنَّتُ وَقعَ خُطاكِ

كأنّ أراكِ

تَتْبَعُكِ الفراشاتُ نَشْوَى

أَسرابُ القَطاَ

واَلَْمامْ

...إنّ هُنا

تَنْسَابُ حَوْلي رَفْرَفَةٌتَ يِسُ

مِن الْدَى إِلَ الْدََى

 والسّماءْ والأزرقُ الـمُمتَدُّ

مَا أَعظمََهُ مِْبرةً

أَخُوضُها سطرًا وسطرًا

بِفَيْضِ الكلامْ! 

مِْذافِ قَلمي

وَرَقي زَوْرقي

اَلْلَفُِ إِلفِْي ... عَلَ البياضِ البَاءْ

نْعِطافُ الموَجِ عَ لىالسّاحلِ
الِجيمُ اِ

الدّالُ دَليلي إِذْ أَرَى

شَجرٌ باسقٌ ذَاكفِ  المدَى

فَمَنْ قال : هذا الأزرقُ ماء ؟

إنّ هُنا

 آخرُ قوافلِ اللّيل قريبًا سَتَمُرُّ

مِنْ نجُومٍ وَامِضاتٍ 

ومَاراتٍ سارياتٍ

وَعِند غَزْلِ الخيطِ الأبيضِ

 باِلخيطِ الأسَودِ

زُ نجمةُ القُطب  سَتُطرَِّ

بِاَليَْوَاقِيتِ حُرُوفِ

هِي التّي أَنامِلُها حَفيفُ 

الوردِ وَقَطرُ النّدى

 الأرضِ  إلى خدِّ و

أُسْنِدُ خدّي

و أنام
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...أحلم

لَلِ بِكْرُ اليْنابيعِ الزُّ

تَْري مِنْ بَين أصابعي رَقراقةً

باسِبَ واَلبِْيدَ  أَرْوَت الَسَّ

 وادِي غيِر ذِي زرعٍ وكُلَّ

والي هِيَ ذِي الظلّالُ والدَّ

والعَصافيُر منجَ يعِ 

الْهاتِ قادمةٌ خفّاقةٌ

 جناحْ ع لىكلِّ

فَلَ أقفاصٌ ولا قناصٌ 

ولا شِباكْ

...أحلمُ 

أُلَعِبُ فَرَسَ النّهرِيَ مِلُني مَرِحًا

  إلى القُطب الشّمالِيّ

هُناك...في البياضِ الطاّهرِ

أَتمرّغُ ع لىناعمِ الثّلج الدّافِئ

أحلُمُ في ما أحلُمُ

حُوريّةُ اَلْوَْجِ تدعُوني

 إلى الأعَماق

تَُبِّلُني في شَعرها إلى قَاعِ 

أَق صىالمحُيطات

هُنالك مَرَجُ البَحريْن

ِ فيه الأحَِبّةُ

رأيتُهم إثنيْ إثنيْ يَلتقيان

يُراقصُهُمْ صِغَارُ السّمكِ

أقوللَ ُمْ :سلامًا سلامًا

نِّحًا بِبُاقِ الَوَْجْدِ وَ مِنْ ثَةََّ أَصْعَدُمُ َ

إِلَ أَعْلَ اَلْعََالي

فَوْقَ المجَرّات و النّجُوم

 ع لىالكون فَأطُِلُّ

مِنْ هنالك

أَلتَْمِسُ قَبَسًا مِنْ لهبَ الْشِكاة

ي ثُمّ أَنْزِلُ حانياً عَليْهفِ  كفِّ

لِضُِءَ الدّنيَا مِن جَديد

فتعُودُ الحياة

إِلَ الأرضِ الجميلة

اَلْعُـــبُــورُ 	

قُبيْل اَلفْجرِ اِجْتمعُوا

كانوا تسعةً أو عشرةً 

مِنْ أبناء الشّمسِ

و الدّليلُ قال

فعُ مُسْبَقًا... الآن وهُنا  –الدَّ

و إلّا... فَلَا

 ليلًا  و مِنْ غدٍ....السّيُْ

والنّومُ نهارًا

و إنْ أوْ إنْ

ف لاأعَرفُ أحدًا

لا يعرفُني أحدٌ

و اِحِملُوا ما اِسْتَطعتُم مِن الزّاد

الفَتى الأعرجُ أَصغرُهُم

كادَ يَسْبُقُهم ــ طبَْعًا ــ 

لهَُ رِجْلٌ ثالثة

باسِبِ والأوْديةِ بيَن السَّ

تَراه ينسابُ كأفعَى

 كالغزالِ أو يَنُطُّ

و إذا اِسْتراحُوا في الظلِّ

يَغْفُو كالذّئبِ بعيٍن واحدةٍ

بالأخرى

يحلُم كَ ماوصفُوا لهُ البحرَ

صحراءُ زرقاءُ... زرقاءُ... 

أمّا الكُثبانُ فماءٌ

و الأسماكُ

كَمِثلِ العصَافيِر

تصطادُها الشّباكُ

بَعد أعوامٍ...يا أُمّي...سأعودُ

سأعودُ إلى البلادِ

غانماً كالسّندبادِ

و أُصْبِحُ سيّدًا مع الأسيادِ

ذاتَ فجر، بعد شهرٍ

أصبحَ 

إذنْ هذَا هُوَ البحرُ...

عَجبًا مَا أَعْظمََهُ مِبرةً

هُ رَآهُ...تَ لََّ

ناعمٌ لطيفٌ، و له حفيفٌ

كأنّه بِالأحضانِ يُناديهِ

 وبشوق يُناجيهِ

حارقُ البحر
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مَرحى... مُشتاقٌ مشتاقٌ...

 يا بحرُ

فَقَطْ لوَْ كُنتَ بِ لاملحٍ

بَعْدَمَا اللّيلُ سَجَا

خمسُون أو سِتُّون خرجُوا 

مِنْ مغارَةٍ

في الَْليجِ 

واحدًا...وراءَ... واحدٍ...ق

ورق قصدُوا الزَّ

باَِلكَْادِ أَلَْقَ الفتَى عَصاهُ

يَا اللّهُ

وِيقِ سَقطتْ صَُّةُ التّمرِ والسَّ

قبل أن تقعَ... لقََفَتْهَا يداهُ

ساعةٌ أَوْ ساعتان

ويَ  ضيالخطرُ

مُ  و يرى بلادَ اَلْفرنجِ تَتَنَعَّ

في الثَّلْجِ

لكنّ ماالبحرُ فجأةً ثَارْ

وارُ والإعصارُ فإذا الدُّ

صاحَ مَنْ صاحَ بَكى مَنْ بكَ 

وفجأةً صاح البحّارُ

ــ اِغْرفُِوا الماءْ

ــ اِغْرفُِوا الماءْ 

 شيءٍ هيَّاتَ َلَّصُوا مِنْ كُلِّ

 ...اِرْمُوا الأدباشَ... 

حتّى تلكَ الأشلاءْ

فالماءُ مع الزّورقِ اِسْتَوَى

في تلكَ اللّيلةِ اللّيلاءْ

وا جميعُهُم قد عَبَُ

حتَّى العَصَا

أمّا الفتَى

قال قائلٌ

ـــ رُبّا سَقطَ مِنَ الزّورقْ

فَفِي العاصفةِ كِدْنَا نَغْرَقْ

قال الآخرُ

...عَسَ...أبدًا...لَ...لَ ـــ لعلَّ

 قال الجميعُ ثُمَّ

ـــ و هَلْ أَحَدٌفِ  تلكَ اللّيلةِ رأَى

حارسُ الَمنار

سألوهُ عنهَا

ــ لقَِيتُها مرّةً تُرفرفُ في شَبكةٍ

نصفُها سَمكةٌ

نصفُها مَـلِكةٌ

عٌ بالوَرْدِ تاجُها مُرَصَّ

حٌ شَعرُها بالياسميِن مَوَشَّ

جيدُها اللؤُّلؤُ والمرَجان

ع لىخِصْهِا مَوجتَان

ــ خَلِّصْنِ

سََّحْتُها

قبل أن تَغُوصَ في اللُّجة ابِتسَمتْ

إلَيّهم سَتْ : أعودُ..

مِنْ وقتِها

مابَرِحَ حارسُ المنار يَنتظرُ

يومًا... يَومين

صيفًا... وشتاءً

رُبّا غَلَبتْها الأمواجُ

ربّا جذَبها الجَزْرُ إلى قاعِ اليَمِّ

ربّا عَلِقَ فُستانُا الأبيضُ الطوّيلُ

بَد بِصَخَبِ الزَّ

لعلَّها أَضاعَتْ وِجْهَتَهَا

وجَرفَها التيّارُ

فهَامتْ ع لىوَجهِها في الأدغَال

أَدغالِ الجزُر النّائيةِ

ربّا / لعلّ / عسى

 الحارسُ ينتظرُ سيَظلُّ

 إلى مَطلع الفَجر

غدًا إذَا سَألوُهُ

إذا سألوهُ غدًا

سيقولُ مرّةً أخرى بِ لاكَلَلٍ ولا مَللٍ:

ــ نعمْ ! رأيتُ عروسَ البحر

مرّةً يقول...حُوريّةَ البحر

ــ نعمْ ! رأيتُها / لقَِيتُهَا / مَسَكْتُهَا

لنَْتُ لِفَ مَوعدَها ليلةَ عُرسِهَا!

يَضْحَكُونَ كَعادَتِم

يصِفُ لهُم هَستَها...بَسمتَها

كأنّا أمامَهُ الآنَ... وهُنَا

حارقُ البحر
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القَلمُ الذّهَبيُّ

أهدتني زوجتِي قلمً ذَهبيًّا فقلتُ

 كَتَـــــــــــــبْ قلمُ واللّسانُ ذَهـبْ *** ذكرياتِ بتِبٍْ

ـبَا *** كمْ بَريْتُ دَقيقَ القَــــصـبْ أينُ منهُ يَراعُ الصِّ

و رَسَمتُ الحُروفَ ع لى*** لوحةٍ مِنْ صَقِيلِ الخَشَبْ

نْسَـــكبْ
و دواةٍ كَلَيْلٍ سَجَـــى *** لونُا البحرُ فِيهِا اِ

ـــــــهُبْ رتَُا *** حِبْهَُا سَاطعٌ كالشُّ و مِنَ الطيِّن قَوَّ

تَتَ قِنديل زَيتٍ بَدَا *** راقصًافِ  ضِياءِ اللّهَـــــبْ

ذى عَبِقٌ *** مَائسٌِ طيفُهُ كاَلَْبَـــــــبْ و دُخانُ الشَّ

فِ الشّتاءِ أنيسٌ لنَا *** بِخَيالِ حَكايَا العَــجَـــــــبْ

 دِثَارَ الكُــــتُـــــــبْ سَنَواتٌ مَضَ عَهدُهَا *** مَا ألذَّ

بَا غيرهَُ *** فَلبِــــسْــــنَا ردَاءَ الأدَبْ لْم نَجِدْفِ  الصِّ

لهُ *** لوْ بِأعْلَــــى الرُّتَــــــــبْ و برِغْمِ البِلَ لا نُبَدِّ

لَ حُــــــبْ و مَدَى العُمرِ نَذْكُرُهُ *** فَلقَــــدْ كانَ أوَّ

عَروسُ البَحـرِ

دُهُ ــمْسُ تُــبَــــــدِّ  الَشَّ إن ساد الليل وأسودُه لَا بُــدَّ

دُهُ ـتُـها ويَـــجِيءُ اَلفَْــجْـرُيُ َــدِّ وتُــنيُر اَلـْكَـوْنَ أَشِـعُّ

ـدُهُ ى اُلْرْضَ وَ قَدْلَ حَتْ حُـسْـنًـا بِالــنُّـورتُِــنَـضِّ فَـتََ

ــــدُهُ فِ لوَْحاتٍ هِـيَ آيـــاتٌ إِبْــداعُ الـلـَّــهِتُ ــــجِّ

ـدُهُ بًا يَـتَـهَـجَّ  شَــدَا سَحَـرًا سِـرْبًا سِْ بـِـلِسَانِ الطيِّْ

نـَـغَمً وكََهَمْسِ اَلبْحرِ سَجَا مَا أَرْوَعَ مَـوْجًا هَــدْهَــدَهُ

حُلْمُ الأشواقِ وَقَدْ سََحَتْ كَــمْ بَـاتَ اللّيلُ يُــقَيِّـدُهُ

***

ـدُهُ  عَرُوسُ البَحْرِ ضُحَى بِـتَمَمِ الحُسْنِ تَُسِّ وَتُطِلُّ

دُهُ  تُـــــؤَوِّ سُبْحَانَ اللَّهِ إِذَا أَبْــدَتْ مَــــيَّـاسَ اَلـْـقَــدِّ

مَ مَوْرِدُهُ ـبَسَّ َـ  وَقَدْ خَطـَـــرَتْ وَالـثَّغْـرُ ت طِّ فِ ذَاكَ الشَّ

 فَــتَعْـقِدُهُ نـحَلُّ ْـ ــوْرَا يَ َـ نَـجَا ط َـ ـهُ غَ ُـ ـعْرُ تُـعابـِـث والشَّ

دُهُ ـهْمِ تُــسَـــدِّ يْــلٌ للِسَّ ـرْنـُو بـِــجُـفونٍ حَالـمةٍ وَ َـ ت

يْدِ تَـــــــــصَيَّدَهُ حْوَ اَلصَيَّادِ رَمَى شَبَكًا عَـجَبًا للِصَّ َـ ن

دُهُ لماَّ خَصَلاتٌَ قَدْ عَلِقَت مِنْهَا صَاحَتْ تَــتَـنَــــــــجَّ

لبََّيْـكِ ! وغاصَ ب لاوَجَل وَغِمَـارُ اَلْوَْجِ يُـجَاهِــــــدُهُ

بِحَنَانٍ أَمْســكَ مِنْ يَدِهَا وَ اَلِْـيدَ بِـرفِْــقٍ أَسْـــــــنَدَهُ

ـاحٍ أَبْــعَــــــــــدَهُ َـ ي لكَِنْ! تيار البحر عتا بِـهُـبُوبِ رِ

ـدَهُ  ومَـــهَّ أقَـــامَ اَلظِـلَّ َـ ـتّى بَلَغَـا أَنْـأىَ جُـــزُرٍ ف َـ ح

وَ أَفَاقَتْ مِنْ رَوْعِ فَرَأَتْ لـِفَـتَاهَا وَجْـهَا تَــعْـهَـــــدُهُ

 ربــيـعًا تَشْــهَـــــدُهُ نيا صارتْ جَذْلَ لـَكَأنَّ  الدُّ كلُّ

ادُ الَغُْصْنِ وَ أَمْـلَــــدُهُ َـ فَـــهَفَا شَجرٌ و نَاَ ثَــمَرٌ مَـيّ

 عَـــسْجَدُهُ و النّخلُ تَادَى في سَعَفٍ بـِاَلعِْذْقِ تَدَلَّ

 قَــريبٌ مَْصَــــــدُهُ وَالزّرعُ تَـمَيَـلَ مُْتَلِـئًا بِاَلَْبِّ

دُهُ  تُـزَرِّ وَبِسَاط العُشْبِ جَرَى مَرَحًا بـِـزُهُورِ اَلوَْشِْ

دُهُ حَتَّى البِْيدُ اِخْضََّتْلَ ُمَ وَ يَــمَمُ اَلْيَْــكِ يُــغَـــرِّ
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 شَــهَدَا وَ العُرْسُ اللّيلةَ مَـوعـدُهُ إِثْـنَانِ وَمِنْ طـَـيٍْ

وَ بِـوَافِرِ صَــيْدٍ أَمْــهَرَهَا وكََـبَـــدْرٍ بَاتَـتْ تُـــسْــعِدُهُ

زَمَنا عـاشَا أحلَ حُـلُمٍ إِذْ طابَ الَعَْيْشُ وَ أَرْغَـــدُه

***

ـنَــكِّـدُهُ ُـ هـرُ ي  الدَّ وَ أَتَتْ يَومًا فَبَكَتْ أَسَــفًا لابَُــــدَّ

دُهُ ا يَـتَــــــــعَـــوَّ َـ قالت: اليم يناديني فالـمَــرْءُ وَم

دُهُ  العَهْدُ نـُـــجَـــدِّ سَأعَُودُ قريبًا لا تَْــــزَنْ لابُـــدَّ

حٌ شَــــيَّــدَهُ يَّادُ وَلَ  يَنْبُسْ وهَـــوَىصَ ْ وَجَمَ الصَّ

دُهُ وَاِحْلَوْلـَكَتِ الدّنيَا حُــزْنًا وَبَـكَ في الـوَرْدِ تَـوَرُّ

وَمَضَتْفِ  الأزَرقِ سابحةً لِحقَ الصيُّادُ يُعَـــربدُهُ

يَا هذا البَحْرُ أَعِدْ إِلـْــفي فأجابَبم وَج يُــــــزْبدُهُ

البَحرُ بـِــمَ فيه مُــلْـكِ الـلُّـؤْلـُؤُلِ  وَ زَبَرْجَـدُهُ

دُهُ يَّـاتُ حَرِيمٌ لـِـي مَا مِنْ أَحَدٍ يَـتَـقَــــصَّ وَاَلُْورِ

َـــرْقٌ وكَلابُ البحرِ تُـــــطاَرِدُهُ فإذَا رَعْـدٌ وَ إِذا ب

ـدُهُ  وَتَـعَالَ اَلْـَوْجُ يُـصعِّ إِيَّــاكَ إذنْ يــومًا مِـــنِّ

دُهُ قَـفَـزَ الصّـــيّادُ ع لىلـَوْح وَ سَــوادُ اللّيلِ يُــغَـمِّ

ـدُهُ خْرِ يُوَسِّ حتَّى أَلـْقَـاهُ اَلْوَْجُ عَــلَ جُـلْمُودِ الـصَّ

إِذَا اَلُْلْمُودُ جَرَى دَمْــــعًا لـــصدى بـــيت ردده وَ

اعَـةِ مَــوْعِـدُهُ ؟  مَتَى غَدُهُ أَقِـيَـامُ اَلسَّ بُّ يَا لـَـيْلُ الصَّ

الَجناح

مال قَفصٌ...هُنا / عُصفورُ الشَّ

شِباكٌ...هُناكَ / عُصفُورةُ الجنُوب

زقزقَ/ زقزقَتْ

رفرفَ/ رَفرفَتْ

تناثرتْ ريشةٌ هنا /

 تطايرتْ ريشةٌ هناكَ

الرّيشتانِ راحَتَا ع لىحَفيفِ الرّياحْ

عندما طلع الصّباحْ

ا إِلفْيِْ رَأَوْهَُ

يُرفرفَانِفِ  نفسِ الجناحْ

الَمدينةُ الَجديدةُ

حَسنًا...هَا أنّكَ قد وصلتَ إليها

الآن

ليسَ لديك ما تخشَ عليه في زُحامِها

جـيْــــبُ اليميِن... خَواء

جيبُ اليسارِ... خَلاء

لا أحبّةٌ... لا أصدقاء

مافِ  جِيبِ الصّدر

إلّا قلمٌ

إذنْ

...اِسْحبْهُ

واُكتُبْ ما رأيتَ في مَنامكَ البارحةَ

 الأحمر السّاخِنِ فلَمَسْتَ كالِحبِْ

يَقطرُُ ع لىالوَرقةِ

رَجُــلُ الأمـطَار

رَجُلٌ تَْتَ زَخّاتِ المطَر

يَسيُر بأناةٍ و ثباتٍ

تَوقّفَ المطرُ

الشّمسُ اِنجَلتْ

أَحَدُ المارّةِ كالنّاصِح

ــ يَا سيّدي...أَيَا سيّدي

 صَحَا....اِطوِْ مِظلّتَكَ الجوُّ

ما عاد مطرٌ 

وهو يَسير

ــ انُظرْ في الأفُق... فالسّحاب قادمٌ

أمام المرآة

تُكحّلُ حوّاءُ عينيْها
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 صَباح  كلَّ

ورَ البطيئةَ  الصُّ كْي ترى كاملَ اليومِِ

لأحلامِ البارحةِ 

تَطلْي شَفتيْها

كْي تَتذكّرَ في كلّ كلمةٍ تقولُا

 مَذاقَ التفّاحةِ

تَنثُر الوردَ ع لىوجنتيْها

مَرّةً...مرّةً أخرى

تَقتربُ مِنَ المرِآةِ

تَقتنِعُ أنّا مَا تزالُ في الجنّةِ

و تَطمَئنُّ

أنّ آدمَ إذا فتح عينيْه ورآها

لا يَرى الدّنيا

حُــلـمٌ

وردةٌ

حمراءُ

يانعةٌ

يَّانةٌ رَ

قَطفتُها

أَفَقْتُ

وجدتُ كفّي

تَـقبِضُ

ع لىالشّوكِ

الـعِـيـدُ

عيدُ الأضاحِي

عيدُ الأسْماكْ: 

لا شِصٌّ

لا قَصَبَةٌ

لا صَيّادٌ ولا شِباكْ

مِنْ كتابِ الَحيوانِ

الزّرافةُ

فِ سِنين القَحطِ

طالَ عُنُقُهَا

حتّى بلغَ أَعالي الشّجَرِ

الحمامةُ 

إلى إلفِهَا

طالَ شوقُهَا

نَاَ لهَا جَناحانِ

فطارتْ إلى الآفاقْ

لذلكَ قيّدُوا السّمكةَ

كَتمُوا أنفاسَها

 الأعْمَقْ  فغاصَتْ في يَمِّ

لحفاةِ طالَ الطرّيقُ ع لىالسُّ

يَطولُ أو لا يطولُ

باقْ سَتكونُ الأولَ في السِّ

اللّذُونَ

ما سَارُوا يومًا بِلَا حِذاءٍ 

فَمَ تَشقّقتْ أيديِهمْ في شِتاءٍ

أولئك الـلّذُونَ لا ينتظرُونَ

 سَاعاتٍ وسَاعاتٍ

فِ الطرّقاتِ والمحَطاّتِ

عاشُوا بيَن دِفءٍ وظلِ

بَيَن ياسَميٍن وفلٍّ

مِنَ الولادةِ إلى الممََتِ

أوُلئكَ هُمُ اللّذُونَ

لم يَعرفُوالَ ظةً

نَعيمَ الحياةِ

إن مع اليُسر يُسرا

ما جَدَعَ أنفَ أبِ الهَوْلِ

إلّ عَدَمُ اِنحنائهِ للرّيح

بلَ! 

لوْ أنّه نَبَسَ بِبنتِ شَفةٍ واحدةٍ

لتََدَاعَتِ الأهراماتُ

صَبًرا أيّا النّيلُ

صبًرا

لا تَفِضْ دمعًا

ـيْ حُنَيْـنٍ فَّ بُِ

فرِ جَيعُ ما أعَددتُه للسَّ

ضاع منّ قبلَ بدءِ الرّحلةِ: 

مامَ الرّاحلةُأَرْخيْتُ لها الزِّ

راحتْ تاهَتْ وراء الكُثبان

الزّادُ أصابهُ الرّفيقْ

و بِرُمِْهِ

 الطرّيقْ سَدَّ
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خــطّ الوُصـول

مَـــــهلً...مــــــهلً

مِنَ الحكمةِ أحيانًا

أن تَتساقطَ

أو تَكْبُوَ

 الوُصول بِخُطوتيِن قبل خطِّ

لا بأسَ

إنْ تَاوزتْكَ الأحذيةُ الباليةُ

أو ...حتّى داستْ عليكَ

سَتكونُ الفائزَ

في آخِر السّباق

كـامِـيكازْ

بِجَنَاحَيْ فَراشةٍ

و بِشمعةٍ في اليدِ

دخل قلبَ العاصفةِ

ذاكَ رَمادُهُ

إذَالَ حَفِ  الأفْقِ

قَوسُ قُزح

الطّريقُ
 أمامِي لَ تَسِْ

ربّاِ...لا ألحَقُ بك

 وَرائِ لَ تَسِْ

ربّا...لا تلحَقُ بي

 بجانبي سِْ

كُن أنيسِ

فَالطرّيقُ طويلةٌ

يا صَديقِي

الـوداعُ

وَداعَـا...وزِدْ للــوَداعِ وَداعَــا

فَحَتَّى الصّديقُ جَفاكَ و بَـاعَا

يْـــلٌ فَويلُ الكَريمِ بِـقَومٍ وَوَ

إذَا اللّؤمُ صارَ لدَيُهمْ مُشـاعَـا

ة اَلْـوَالْـدِينْ رَحَْ

إلى أمّي مريم ... وبلُِغَتهَِا

امْ عِـيـنِـي طـَالـْعَـهْ ـمْسْ قُــدَّ اَلشَّ

وْ سَاطـْــعَـــــهْ باِلـــضَّ

فيلَ ْظةَْ...غَابـِـتْ...وَلـِّـتْ غِيمَـهْ

يمَــهْ شْـتِـكْ يَا أُمِّ تْــوَحَّ

سِيمَهْ ْـ مَْلَهَا في وَجْهِكْ تَب

يمَةْ آه...يا أُمِّ

تْ رَنِّـــةْ كْلَمِــكْ شَّ تْوَحَّ

وَ نَغْمِـةْ سْلَمِــكْ

شْتْ حَـتَّى مْلَمِكْ تْـوَحَّ

كِــــتْــقُولـِي : 

لَزِمْ تِْي حَـتَّى طـَـلـَّـهْ

خَـلِّــيــتْــلـِـكْ منِ الـْـفَالْ 

َـّـة غَــلـَّــهْ ي شْوَ

ُـونـِــكْ ِـــيـدِي عْــلَ عْي سَايِــسْ يَا وْل

ّــي يْصُونـِــــكْ الَـلّهْ م اْلحُسّادْ رَب

َـــة دِيـــمَــهْ يــكْ مِنِ اْلقَرَاي يِــزِّ وْ

ـيمَـهْ سَـامِْيـنِـي يَا أُمِّ

يمَـهْ سَامِْـينِـي يَـا أُمِّ

لَحَدْ بَعْدْ رْضَاكْ يِـسَلِّينِـي

مَانْ بَاشْ يْطوُلْ وِ وَاتِـينِـي ظـَنِّـيتْ اَلـزّْ

وِ نـْدَلـَّلـِكْ كِـيـمَ إِنْـتِ دَلـِّلْـتِـينِـى

يَـامَـا كُـنْتِ كْرِيـمَـــهْ

وْ عَارْفَهْ وْ فْهِـيمَهْ! 

يمَةْ بَـعْد الِّ ريتُو كْلَمِـكْ يَا أُمِّ

لـقِـيـتُو كُـلُّـو صْحِيـحْ

إِلـِّى قْـرِيـتُـو انْسِـيتُـو

ِـتــبْـتُـو اِمْـحِيـتُو إِلـِّي اِكْ

هَا الرّيح وَ أَوْرَاقِـي هَزَّ

يَّــنْ وِنـْحَلِّ يَا مَا نـْـزَ

وْ نـِكْسِبْ وِ نْخَـلِّ

وْنْسَافِـرْ وِ نـْـوَلـِّي

و يَامَا نـبْـنِـي وِنْـعَـلِّ

مَانْ وِيطِـيحْ!  و يــطـُول الزَّ

يمَةْ شْتِكْ يَا أُمِّ تْـوَحِّ

ادِكْ شْتْ التَّايْ باَِلنَّعْنَاعْ فِـي بَرَّ توَحِّ

ـتْـنَا فِـي دَارْنَـا وْلـَمِّ

نَا ْـ معَ بَابا وَعْمَمْنَا وَخْوَال

وَ لـَوْلَدْ الـْكُلْ أَوْلَدِكْ

يَا حَسَْةْ عَلَ مِيعَادِكْ

زِيـنَــةِ النِّسْوَانْ... إِنـْــتِ

بِـيـنْ أَنْـدَادِكْ!

شْتْ حتَّى خْـلَلـِـك و حْرَامِكْ تَـوَحَّ

ْـجِـيـنِ فَـاوْحَاتْ اَنْـسَامِكْ كِــت
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يَا لــيـتْــنِـي مازلتْ نـِجري قُدّامِكْ

مرّة نسبِـقِـكْ.... مرّة نْحَاذِيكْ

عْ خْطاَوِيكْ َـّ و مَرّة انْـتَبـ

خْطاَوِيكْ بـِاْلحنّة

لُو للِْجَنّـة وِ وَصّْ

فِ سَـفْسَاريك الأبَيـضْ...أبَيــضْ

أبَـيضْ مِنِ اْلفِــلَّة!

أُمّـيمَه يا غـاليـهْ

 طـْويـلْ يا عَـالــيهْ أُمّ الـْقَـــدّْ

مَــثَّـلْـتِـكْ بالدّالـِـــــيهْ

وَعْـنَاقِــيدْها رَاوِيــهْ

مَـثّلــتِكْ بِالنّــخْلَــة

ا بِالْـَخْلَــهْ َـ وَعْــرَاجِينْه

مَــثّـلتك يَـاسْمِينــهْ

ِـنـينَــهْ َــه في جْـ زاهِـــي

يْــــتُــونـــهْ زِ

مــظـَلـَّلَــةْ

ُـــونــه مَــصْـــــي

مثّــلتِـكْ تُـــفّاحَــــــه

َـة مِــرْتَـــاحه مِـــتْــهِـنْي

تـِـــدْعِــيلي فِـي صْلاتـِــكْ

ــــا... َـ َــــاب إِنتِ و ب

َـــاتـِـــك!  طـُـــولْ حْــي

الــلـَّـهْ يَرْحَِكْ 

واللَّهْ يَرْحَمْ بَــــابَـــا

طوُلْ عُمْرَهْ قَايِمْ صَايِم

و كِـلْمْتَهْ مُهَابَــهْ

طوُلْ عُمره يِْدِمْ يِكْرِم

أهْـلَـهْ وَاصْحَابَــهْ

طوُلْ عُمره نْـظِـيفْ عْفِـيـفْ

ـا ألطْفَْ جْـــوَابَــهْ َـ مَ

يفْ ...وْ جَاهْ اْلمنَُادِي الضِّ

يفْ  الصِّ فِ عِــزّْ

ا... َـّ قالوُّ: هـي

واللـَّـهْ يَرْحَمْ! 

مْ  و تْـبَسِّ قالوُّ: حَاضِْ

َــــهْ وْطـْــوَى كْــتَاب

فِنْ َارْ اَلجمْـعَـــهْ

مْعَـــهْ! و اْلمؤَُذّنْ طالـِــعْ للصُّ

َـــــــرحَكُمْ اللّـــهْ ي

وفي جَـــنّــةِ الرّحمانْ ايـقَابـِـلْـكُمْ

اللّـــــهْ يـــــــرحــمكُمْ

مْـعَ كُـلْ أَذانْ في ليلْ وَ إِلَاّ نهارْ

مع الصّلاةْ ع لىالنَّبِي المخُْتارْ

بـِجَاهْ الْواحِدْ الغفّارْ

اللّــــــــــهْ يَـــرحَْكمْ

َــه مِنِ الأشْجارْ في كُلْ وَرْق

ْـــحـاْر في كُلْ قَطرْه مِنِ اْلابَ

َـارْ في كُلْ رِيــشَه مِنِ الاطَـْيـ

َــــرحَكمْ الــلّـــهْ ي

ـمَـاتْ ْـ  السوراتْ رَح ع لىعَــــدّْ

ـنَـاتْ ْـ  الآيــاتْ حَـس ع لىعَـــدّْ

 الـْكِـلْمَـاتْ دَعْـــوَاتْ و ع لىعَـدّْ

َـــــــــــرحمكُمْ الـلّــــهْ ي

ـمْ كُـــــلْ الـنّــاسْ َـ َــرْح وي

ع لىمَـهْمَ أَجْنـــــــــاسْ

إِلـّــي صَافِــيـتْـهُمْ و صَافُـونـِـي

أنا فِـــي قَــلْبِـي حَـطِـّــيـتْـهُمْ...

و هُمْ فِـي عُـــيُـــونُـهُمْ حَطوُّنـِي

اللّــهْ يَـرحمْ حــتَّـى اِلّ ظـَلْمُوني

ا إِلّ ظـْـلَمْــتْــهُمْ أمَّ

ْــسَـامْــحُونـِــي إِنْ شَاءْ الـلَّـهْ ي

رَةُ اَلْقَصِيدَةُ اَلُْنَوَّ

َـــلَمِي أَيَــا حَادِيَ الَعِْيسِ أَبْلِغْ س

ـــلْ رَحِـيلا بـِــدُونِ مَــلَمِ وَ عَــجِّ

وَ وَدِّعْ ! فَـــقَدْلَ حَ لـَفْــحُ اَلفَْيَافِـي

انَ الَلِّجَــامِ َـ وَأَمْـــسِكْ بِعَـــزْم عِـــن

ا َـ  اَلْـَـطـَـاي ثَّ ُـ قُبَــيْلَ اَلْـَـوَاجِــرِ ح

مْ وَلَ مِنْ مَقَــامِ ّـ ـــرْقِ يَـمِ إِلـَــى اَلشَّ

ثْ رُبُــوعَ اَلِْجَازِ حَنِـيـنِــي وَ حَــدِّ

وَ سِـــرْبَ اَلطيُُّورِ لتَِـشْــدُو هُـيَامِي

 شِعْـــبٍ  وَادِي، إِلَ كُلِّ عَلَــى كُــلِّ

 عَمِيقِ اَلْرََامِي  فَــجٍّ ـلِّ ُـ ِــــي ك وَ ف

مَعَ اَلرّيحِ، رِيحِ اَلصّبَا وَاَلصّبَابَــاتِ

ـنْـسَابُ عِطـْرًا بِـزَهْرِ اَلُْـزَامِـي َـ ي

بـِـنَـفْـــحٍ مِــنَ اَليَْاسَمِـيـنِ وَ فُـــلِّ

ذَى ذَاكَ رَفْرفِْ غَرَامِـي كَمِثْلِ اَلشَّ

إِلَ نَخْلِ طِيبَةَ أَوْصِلْ شُــجُونـِــي

وَ أَنـْــزِلْ دُمُوعِـي كَمُزْنِ الَغَْمَــامِ

يَاضِ اَلِْنَانِ عَلَــى رَوْضَةٍ مِـنْ رِ
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ـامِ َـ تَـــرَاهَا تَـــحَلَّـتْ بِخَـيْــرِ اَلْنَ

***

اكَ عَلَ بَابِهِ اَلْصُْطفََى قِـفْ َـ هُن

 وَ سَلِّـــمْ كَسَجْعِ اَلَْمَـامِ وَصَــلِّ

 اَلُْدَى! قَدْ تَنَاءَتْ وَ قُــلْ : يَا نَبِيَّ

حَـامِ ثَنَــايَا عَلَــى اَلبُْعْـدِ كُثْـرُ الَزِّ

ـبِيلَ  اَلسَّ  إِلـَــيَّ ْ فَــقَرِّبْ وَ يَــسِّ

 اِضْطِرَامِي فُـؤَادِي مَشُوقٌ وَشَبَّ

***

أَهِــيمُ مَـعَ اَللَّْيْـلِ غَـارَتْ نُجُومِي

 ظـَلَمـي ــاءُ تَُلِّ َـ ي وَأَنـْــتَ اَلضِّ

بَــاحُ، وَأَنـْـتَ اَلفَْلَحُ وَ أَنـْـتَ اَلصَّ

مَاحُ وَ لَا مَنْيُ َامِـي رَمَـتْـنِ الَرِّ

سْنَادِ ظـَــهْـرِي وَ لا مِـنْ نَصِيٍرلِ ِ

 حُسَامِـي وَلَ  مِـنْ رَفِيـــقٍ يَشُدُّ

***

أَيَـا سَيِّدِي أَنْتَ رفِْدِي...أَغِـثْني

فَـأنَـْـــتَ اَلْلََذُ مَلَذُ اَلْضَُـامِ

 اَلِْـهَاتِ تَـنَـادَتْ عَلَــيَّ وَ كُـلُّ

تَـهَـاوَتْ رُكَامًـا وَ فَوْقَ الَركَُّـامِ

 وَرَائـِـي  أَمَـامِي وَ سُدٌّ فَــسُـدٌّ

ُــطـَايَ كَـسِيـرًا وَ دَامِ  خ أَجُــرُّ

***

سَهَا اَلْمُْنِيَاتُ ْـ فَوَيْـحِي ! أَلَ بـِئ

إِذَا مَـا تَـدَاعَتْ كَمِثْـلِ اَلُْطاَمِ

لكََمْلِ  تَرَاءَتْ كِسِْبِ الَظِبَّاءِ

وكََمْ قَدْ رَمَيْتُ فَطاَشَتْ سِهَامِي

 نـِـصَالً نصَِــالً وَوَلـَّـتْ عَلَـيَّ

ِــي اَلفَْلَوَاتِ تَلَشتْ خِيَامِي وَ ف

***

أَلَ لـَيْـتَـنِفِ  فِجَاجِ اَلـْبَرارِي

مَـكَثْتُ جَــرِيًحا كَمِـثْلِ الَسّـوَامِ

يـحًا ئَـابِ بَـقِيتُ طرَِ  الَذِّ وَ بَــيِْ

امِ َـ بَـعِـيدًا عَـنِ اَلنَّـاسِ نَـاسِ اَللِّْئ

 يَوْمًا فَطوُبَلِ ثَْوَى لـَئِــنْ مُــتُّ

بِـــأرَْضِ اَلَْــلَءِ يُرِيـحُ عِظاَمِي

كَفَى !قَدْ رَشَفْتُ اَلَْيَاةَ كُؤُوسًـا

غَوَتْنِ بِسِـحْرٍ تـنَـاسَتْ فِطاَمِي

***

لَِـمْسِيَن عَامًا رَضَعْتُ هَوَاهَــا

 عَـامِ  خَلَصِ وَ فِـي كُـلِّ أمَـنِّ

لكََمْ هَدْهَـدَتْــنِ بِأيَْدِي اَلَْرِيـرِ

وَ أَغْرَتْ بـِجَـامٍ عَلَ إِثْـرِ جَامِ

ا َـ أَقُـولُ لـِـنَـفْ سي:وَدَاعًــا لدُِنْي

وَ لكَِـنْ تَِـيءُ بِأشَْهَــى مُـدَامِ

وَ تُــغْرِي بِشَهْدٍ وَ وَرْدٍ وَ وَعْــدٍ

 تَــزِيـــدُ خِصَامِـي  أَصُـــدُّ أَرُدُّ

يْدًا وَ تَـمْضِ يْـدًا رُوَ تَـغِـيـبُ رُوَ

َامِـي مُـــوع وَ تُبْدِي اِتِّ  اَلدُّ بـِخَدِّ

***

إِذَا هَـادَنـَـتْـنِـي نَـهَارَا تَـهَـادَتْ

بِلَيْـلٍ وَ تَــغْزُو بـِخَيْـلٍ مَنَـامِي

ْـشٍيَ وُجُ وَعَصْـفٍ يْـلِلِ يَ فَوَ

هُـوجُ وَ زَحْفٍ مُِيـفِ اَللِّْطاَمِ َـ ي

ـا ـــا أَمُـوتُ بِقَصْـفٍ وَ إِمَّ فَـإِمَّ

ا بِسَيْفِ اِبْـتِـسَامِ بِحَـتْـفٍ وَ إِمَّ

***

 وَصْفٍ وَفَاقَتْ هِيَ اَلُْسْنُفِ  كُلِّ

بِلُطفٍْ وَ عُـنْفٍ وَهَـيْفِ اَلقَْـــــوَامِ

فَـسُـبْحَانـَـهُ اَلـلَّـهُلَ ـَّــا بَــرَاهَـــا

نْسِـــجَامِ
ا فِـي اِ فَمَــاءٌ وَ نـَـارٌ هَُ

تَــجَـلَّتْ تَـحَـلَّتْ تَـدَنَّـتْ وَ رَنَّـتْ:

 وَ هَـيَّــا ! أَمَــاطتَْ لثِـامِـــي إِلـَـيَّ

مْتُ إِلَهِي أَجِرْنـِـــــي تْ ! هََ وَ هََّ

نْـفِرَاطُ اِعْتِصَـامِـــي
 اِ اكَ ! وَ إِلَّ حَِ

 قِـلَعِـي بِـصَـبْــــرٍ فَـطـَوْرًا أَشُـدُّ

وَ طـَوْرًا أَليُِن وَ أُرْخِي زِمَامِــــــي

يــــلٌ فَوِزْرِي ثَـقِيلٌ / حِسَابـِي طوَِ

ُـو رَحِيمً وَ أَنْدَى الَكِْـــــرَامِ وَأَرْج

 أُصَلِّــــــي عَ لىاَللَّْهِ حَسْبِي وَ إِنِّ

عَلَ اَلْصُْطفََى وَ هْوَ مِسْكُ اَلِْتَامِ

حارقُ البحر


